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 تجعل هذا العالَم في أمس الحاجـة إلـى إسـهام            - التي تسود العالَم   -ن اهتزازاتِ القِيم    إ

الإنسان المسلم في تقديم رؤيته؛ لإعادة بناء شخصيته، ومن ثم إعادة بناء العالَم مِن خلال رؤيـة                 
يم الحداثة وما بعـد الحداثـة،       خاصةً وأن الأُمة العربية والإسلامية قد أظلتها قِ       . العالم الإسلامية 

قوى العولمة ووسائلها الإعلامية الطَّاغية التي أدخلتْ كثيرا مِن قِيمِها إلى كـل بيـتٍ،               "بمساعدة  
  . )١ ("وأسهمتْ في تنميط القِيمِ، في مختلف مجالات الحياةِ الفرديةِ والاجتماعيةِ

البعد الأول يمثِّل القِيم في أصـلها الثَّابـت الـذي           : للقِيم بعدين متلازمين  "في حقيقة الأمر    
يرتبط بالفطرة البشرية، والمشتركات الإنسانية، وقاعدة التعارف والتآنس، وهو البعد المطلق مِـن      

والبعد الثاني يمثِّـل القِـيم فـي مجـالات          . القِيم الذي يتحكَّم في فكر الناس وسلوكهم وعلاقاتهم       
، وما التأصيل الإسلامي للمفاهيم إلا أنموذجـا        )٢("غيرة في الزمان والمكان والإنسان    تطبيقاتها المتَ 

هي التـي تُطْلَـب لـذاتها، ولا    "و) قيم الغايات(المطلقة الثابتة  : الأول: حيا لكلا النوعين مِن القِيم    
الخيـر  :  القِيم العليـا   تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وتتحدد في الدراسات الفلسفية بمثلث         

 ـ    –وتتحدد في الدراسات الدينية     . والحق والجمال  التوحيـد  :  حسب توجهات الفِرق الكلاميـة بـ
 ـ   . والنُّبوة والمعاد  ، أما المرنـة    )٣("التوحيد والتزكية والعمران  : وتتحدد في الدراسات الحضارية ب

ا، أي وسيلة تُكْتَسب لتحقيق قيمة أخـرى أعلـى    هي التي تُطْلَب لغيره   "فـ) قيم الوسائل (المتغيرة  
  .)٤("منها، وهي ذات طبيعة نسبية تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال

                                                             

، السنة ٥٤، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، العدد إسلامیة المعرفة" التأصیل الإسلامي للقیم: "فتحي حسن ملكاوي) ١(
  ١٨م، ص٢٠٠٨/ ھـ١٤٢٩، خریف ١٤

مѧن  ) ٢(الكتѧاب رقѧم    –ة العلاقѧات الدولیѧة فѧي الإسѧلام     إطѧار مراجعѧة لدراسѧ   : مُدخل القѧیم : سیف الدین عبد الفتاح  ) ٢(
  ٢١ص) م١٩٩٩/ ھــ١٤١٩المعھد العالمي للفكر الإسلامي، : القاھرة (سلسلة مشروع العلاقات الدولیَّة في الإسلام

  ١٩، مرجع سابق، صالتأصیل الإسلامي للقیم: فتحي حسن ملكاوي) ٣(
  .نفس المرجع السابق) ٤(
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االله مصدرا ثابتًا لكل    ] أن[التَّحرك في إطار ثابت تحققه فكرة التوحيد باعتبار         "وهكذا يكون   
داف والغايات، والمرونة في الوسائل والأسـاليب،      ، فالثَّبات يكون في الأه    ...التَّصوراتِ والمبادئ 

كما أن الثَّبات في الأصول والكليات، والمرونة في الفروع والجزئيات، والثَّبات في القِيم الدينيـة               
تعتبر تحليل المفاهيم الأساسية لأي فرع      "، لذا   )١("والأخلاقية، والمرونة في الشئون الدنيوية العملية     

قل معرفي المدخل الأول لتفكيك ذلك الفرع أو الحقل بـشكلٍ يـسمح بتشخيـصه وتحديـد                 أو ح 
وضعِيتِه، ومعرفة مبادئه ومداخله؛ فالمفاهيم ليست ألفاظًا كسائر الألفاظ، وهي ليست مجرد أسماء        

ت كثيرا مـا    أو كلمات يمكن أن تُفْهم وتُفَسر بمرادفها، بل هي مستودعات كُبرى للمعاني والدلالا            
تتجاوز البناء اللفظي، وتتخطي الجذر اللغوي؛ لتعكس كوامن فلسفة الأُمـة، ودفـائن تراكمـات               

من أجل ذلك كان إعادة تأصيل المفاهيم، أو        . )٢("فكرها ومعرفتها، وما استبطنته ذاكرتها المعرفية     
، ومِن أهم هـذه المفـاهيم       )٣(مسلمردها لأصولها؛ تُعد ضرورة لا مفر لها لإعادة تشكيل العقل ال          

 أهمية خاصة؛ ذلك لأن القاعـدة       - من وجهة نظر البحث الحالي     –؛ إذ يحتل    )التربية الحضارية (
، وهـذه  - الحـضارية -هي المفاهيم المكَونة للإطار الفكري النظري للتربية   "الثابتة لهذا المفهوم    

الطبيعـة  : التي تُستمد من تلاوة آيات االله القرآنية والكونيـة المفاهيم الأساسية هي مفاهيم التَّنظير      
الإنسانية، الكون، الحياة، المجتمع، القِيم، المعرفة من وجهة النَّظر الإسلامية التي تحدد للإنـسان              

 مفاهيمهـا داخلـه، وفقًـا لمبادئـه         - الحـضارية  -المسلم الإطار الفكري، الذي تَبنِي التربيـة        
وهي المستوى المرن لمنظومـة     : ، أما على المستوى التَّطبِيقي فهناك مفاهيم التَّشغيل       ...هوأحكام

 الذي يستجيب للتغيـرات الحاصـلة فـي العـالَم           - الحضارية -المفاهيم المتعلقة بمفهوم التربية     
  . )٤("الإسلاميةالمحيط؛ ولكن تحت ضوابط التصور الإسلامي للقاعدة الأساسية للمفاهيم التربوية 

مفاهيم التَّشغيل هي المنَفِّذ الحقيقي لتلك المبادئ المستقاة مِن مفاهيم التَّنظير، كما         فكان بذلك   
وهكـذا  . أن مفاهيم التَّنظير هي الإطار المرجعي الذي يتم به قياس مدى فعالية المفاهيم التشغِيلية             

   ة يأنها شبكة مفاهيمي كَـتْ مـن   يجد التَّربويب تفكيكها، وبذلك يمكن إعادة المفاهيم التي تحرعص

                                                             

 دراسѧة فѧي التأصѧیل الإسѧلامي للمفѧاھیم     : نحѧو تأصѧیل إسѧلامي لمفھѧومي التربیѧة وأھѧدافھا       : انبدریة صالح المیم  ) ١(
  ٥٢٥ص) م٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣دار عالم الكتب، : الریاض(

المعھѧد العѧالمي للفكѧر    : القѧاھرة ( مشروع بناء المفاھیم الأصیلة لعلѧوم الأمѧة  : بناء مفھوم العالِم في : جمال الھنیدي ) ٢(
  ٣٨٤ص) م٢٠١٨/ ھـ١٤٤٠، ١الإسلامي، ج

، جامعة المنصورة، العدد مجلة التربیة" التأصیل الإسلاميّ لمفھوم المعرفة وتطبیقاتھ التربویَّة: "حامد السید شحاتة) ٣(
  .م٢٠١٦، ینایر ٩٤

  ٥٢٧-٥٢٦ص، مرجع سابق، نحو تأصیل إسلامي لمفھومي التربیة وأھدافھا: بدریة صالح المیمان )٤(
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مراكزها الأساسية وحل محلها مفاهيم مستغربة إلى مكانتها الصحيحة في البناء التربـوي، ممـا               
ومِن هنا يتضح أهمية وخطـورة      . )١(يساعد على تشغيل المفهوم كما ينبغي، وبذلك تُؤْتِي ثمارها        

أصيلها من المنظور الإسلامي بمضامين مستقيمة تُعبـر عـن ذات الأُمـة             المفاهيم، وضرورة ت  
خاصةً مفهوم التربيـة الحـضارية ومعرفـة        ، المسلمة، وتنسجم مع معالمها الفِكرية والحضارية     

  .تطبيقاته التربوية
  :هناك عدة دراسات تناولتْ التأصيل الإسلامي للمفاهيم، ومِن هذه الدراسات

 :)٢(نحو تأصيل إسلامي لمفهومي التربية وأهدافها): ٢٠٠٢( بدرية دراسة - ١
هدفتْ هذه الدراسة إلى تحديد ماهية التأصيل الإسلامي للمفاهيم، وتوضيح ضرورة تأصيل           
المفاهيم التربوية عامةً ومفهومي التربية والأهداف خاصةً، ووضع خطوات مقترحـة للتأصـيل             

أن دراسـة   : وأهم ما توصلتْ إليه هذه الدراسة مِن نتـائجٍ        . ية وأهدافها الإسلامي لمفهومي الترب  
المفاهيم لاقتْ اهتماما دوليا؛ لجعلها عالمية وموحدة لا تظلها فلسفة ولا دين، وأن دراسة المفاهيم               

علوم؛ لأنها منبثقـة    في العالَم الإسلامي ما زالتْ في بداية الطريق، وأنَّها المفاهيم المثْلَى لجميع ال            
وقدمتْ الدراسة عددا مِن    . من منظور واضح للإنسان والحياة والكون والقِيم والأخلاق والمجتمع        

 . الخطوات أصلَتْ خلالها مفهومي التربية وأهدافها
 : )٣("التأصيل الإسلامي لمفهوم المعرفة وتطبيقاته التربوية): "٢٠١٦(دراسة حامد  - ٢

دراسة التأصيل الإسلامي لمفهوم المعرفة للتوصل إلى التَّطبيقات التربويـة        استهدفتْ هذه ال  
لهذا المفهوم بعد تأصيله، وتقتضي دراسة مفهوم المعرفة التعرف على مفهوم العِلم؛ نظرا للعلاقة              

نة التعرف على مفهوم المعرفة في اللغة والقـرآن الكـريم والـس          : القوية بينهما، وذلك من خلال    
    والتراث الغربي ة والتراث الإسلاميخلالها      . النبوي مِن ضرقدمةٍ عم الباحث دراسته إلى موقد قس

مشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهميتها، ومنهجها، وحدودها، ومصطلحاتها، وخُطَّتِهـا إلـى سـتة             
وخلُـصتْ إلـى    . بحثيةاعتمد الباحث على المنهج التأصيلي نظرا لطبيعتها وإجراءاتها ال        . محاور

وكـذلك  . قصور وجزئية مفهوم المعرفة في الكتابات الغربية، ومن صار على دربهم          : نتائج منها 
غياب الوحي كمصدر أصيل للمعرفة عندهم، إذ لا يمكن التأكد من مضمونه مِن خـلال العقـل                 

                                                             

  .نفس المرجع السابق )١(
  ٦٨٥-٢٧٧ص: المرجع السابق )٢(
، جامعѧة المنѧصورة،   مجلѧة التربیѧة  " التأصѧیل الإسѧلاميّ لمفھѧوم المعرفѧة وتطبیقاتѧھ التربویѧَّة       : "حامد السید شحاتة   )٣(

  . م٢٠١٦، ینایر ٩٤العدد 
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ا لها فأقر تنـوع مـصادرها طالمـا        بينما الإسلام قدم مفهوما شاملًا متكاملً     . والحواس أو التجربة  
الطبيعة : كما تقتضي المعرفة من المنظور الإسلامي إعادة النظر إلى        . انضبطتْ بضوابط الشَّرع  

الإنسانية، بحيث ترى على أنها كل متكامل يتكون من جسم وعقل وروح، وإلى أهـداف التربيـة    
دراسية لتلبي احتياجات الرؤية الـشاملة للطبيعـة   لتحقيق سعادة الفرد في الدراين، وإلى المناهج ال  
إعادة النظر في؛ مكونات العملية     : ومِن التَّوصيات . الإنسانية، وإلى المعلم وسماته وطريقة إعداده     

               ة لإعادة تأصـيلها مِـنوفي المفاهيم التربوي ،ة لتلائم مفهوم المعرفة من منظور إسلاميالتعليمي
منظورٍ إسلامي.  

 :)١(بناء مفهوم الإنسان): ٢٠١٨(راسة بدرية د - ٣
استهدفتْ هذه الدراسة التأكيد على أهمية بناء مفهوم الإنـسان وتأصـيله وفقًـا للرؤيـة                
الإسلامية الكونية القائمة على التوحيد والعبودية، وفقًا للخطوات المتفق عليها مِن قِبـل الفريـق               

دراسة بتعريف مفهوم الإنسان في السياقين العربي والغربي لغة         البحثي للمشروع، كذلك اهتمتْ ال    
واصطلاحا؛ لتثبت أن لفظ الإنسان أصيل في اللغة العربية، بينما في اللغة الإنجليزية لفظ مركَّب،               
 حيث تعددت المركَّبات فيه ليطلق عليه مرةً كائن إنساني، ومرةً طبيعة إنسانية أو كائن حي، نظرا         

                منظـورٍ جزئـي ة إلى نظرية النُّشوءِ والتطورِ، التي تنظر إلى الإنسان مِنلاستناد الرؤية الغربي
تبعيضي، وتعمم تفسيرها على الإنسان ككل بمعزلٍ عن الدين والهدي الرباني، حتى من استرشَـد     

أن : تائج مهمـة، منهـا    وخلصتْ هذه الدراسة إلى ن    . بالدين المسيحي قدم مفهوما مشوها للإنسان     
سيرة مفهوم الإنسان في الرؤية الغربية هي المنتشرة في العالَم المعاصر، وهي المتَسببه في مسخ               
الإنسان وتشويهه في فكره ومعتقداته، وعواطفه ومشاعره، وعقله وإدراكه وميزانـه، وسـلوكه             

ن والسنة مِن حيث أصـله وتكوينـه،       بينما مفهوم الإنسان مِن خلال دراسته في القرآ       . وتصرفاته
وغاية ذلك الخَلْق وتكريمه، وما سخِّر له في هذا الكون؛ مما يوجب عليه استغلاله في الارتقـاء                 
بنفسه ومجتمعه وإعمار الأرض، وتحقيق دوره في خلافة الأرض وتحقيـق مقاصـد الـشريعة               

 بين مصلحته كفرد وسط الجماعة والأُمـة  الإسلامية التي تُمكِّنه مِن تحقيق دوره بصورة متوازنة       
  . والدولة التي تأتي الأسرة كنموذج مصغَّر لها

                                                             

المعھد العالمي : ةالقاھر (مشروع بناء المفاھیم الأصیلة لعلوم الأمة: بناء مفھوم الإنسان في: بدریة صالح المیمان )١(
  ٣٧٨-٢٣٩ص) م٢٠١٨، ٢للفكر الإسلامي، ج
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 :)١(بناء مفهوم العالِم): ٢٠١٨(دراسة جمال  - ٤
هدفتْ هذه الدراسة تتبع سيرة مفهوم العالِم مِن المنظور الإسلامي، وفقًا للخطوات المتفـق         

كذلك حرصتْ الدراسة علـى بيـان منزلـة المفـاهيم،           عليها مِن قِبل الفريق البحثي للمشروع،       
وضرورة ضبطها وتحديدها وتوضيحها وتيسيرها للباحثين؛ لأنها عملية أساسية في بنـاء العِلـم،       

وقد قسم الباحث دراسـته إلـى       . كما اهتمتْ بإبراز علاقة المفاهيم بكلٍّ مِن المصطلح والتعريف        
عنى المفهوم وعلاقته بالمصطلح وبالتعريف، مفهوم العالِم فـي     بيان م : سبعة محاور على التَّرتيب   

المعاجم اللغوية، والفكر التَّربوي الغربي، وفي القرآن الكريم، وفي السنة النبوية، وفـي التـراث               
وخلصت . الإسلامي، وفي الكِتابات التربوية المعاصرة؛ ليتفرع منها روافد جانبية ضرورية للبناء          

أن المفاهيم الصحيحة تعد المواد الأولية لبناء صرح هذا العـالَم، لـذا حـرص               : نتائج، منها إلى  
. وأن المفهوم ينبثق مِن الفَهم، والفَهم إحدى أدوات العِلـم . الإسلام على أن تكون واضحةً ومحددةً  

النحو وما شابه ذلك، كما يعنـي       وأن مفهوم العالِم في القرآن يعني كُلًّا مِن علماء الفقه والتفسير و           
علماء الطبيعيات والكونية، كما أثبت أن لفظ العالِم هو ذاته صفة من صفات االله تعالى، أما العالِم                 
           ة لا يعدالوحي في الرؤية الغربي ة؛ لأنة والكونيفيقتصر على عالِم العلوم الطبيعي في الفقه الغربي

ة على عكس الرؤية الإسلامية، والتي كان ثمرتهـا تكامـل العلـوم             مصدرا من مصادر المعرف   
  . الشرعية والكونية مع القِيم الإنسانية

 :)٢(بناء مفهوم المتعلِّم): ٢٠١٨(دراسة جمال  - ٥
استهدفتْ الدراسة بناء مفهوم المتعلِّم بغْيةَ تصحيح مفاهيم الأُمة وآرائها مـن التفـسيرات              

اطئة، واقتضى هذا البناء اتباع خطوات المنهج التأصيلي في دراسة المفـاهيم، وتـم     والمفاهيم الخ 
مفهوم المتعلِّم في المعاجم اللغوية، وفي القـرآن        : تقسيم الدراسة إلى ست خطواتٍ منهجيةٍ كالآتي      

. ربـي والسنة والتراث الإسلامي، وفي الكتابات التربوية المعاصرة، وفـي الفكـر التربـوي الغ         
أن مفهوم المتعلِّم هو لفظ شائع عند العـرب، وقـد تعـدد مفاهيمـه               : وخلصت إلى نتائج، منها   

اصطلاحيا، واستقر الباحث على أن المتعلِّم هو كل من يطلب العلم في أي بقعةٍ جغرافية، أو فترة                 
: ن المترادفات، مثـل زمنية في أي مؤسسة أو موقع، ويسعى لتحقيق هدف ما، كما يناظره عدد م  

                                                             

-٣٨١، ص١، مرجѧع سѧابق، ج  مشروع بناء المفاھیم الأصѧیلة لعلѧوم الأمѧة   : بناء مفھوم العَالِم في : جمال الھنیدي  )١(
٤٨٥  

-٤٨٩، ص١ ج، مرجع سѧابق، مشروع بناء المفاھیم الأصیلة لعلوم الأمة : بناء مفھوم المُتعلِّم في   : جمال الھنیدي  )٢(
٥٤٩  
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الطالب، المتفقه، التلميذ، الدارس، المستفيد، القارئ، السامع، المتأدب، المريد، المحصل، السالك،           
ولفظ التَّعليم في القرآن من أكثر المفاهيم تكرارا وشمولًا، ولم يقتصر على القراءة             . التلميذ الباحث 

ية وتعلم المهارات، كما اشتمل على العديد مـن آداب          والكتابة، بل شمل الجوانب المهنية والتدريب     
أما السنة فأشارتْ إلى أن العِلم لا يكون إلا بالتعلُّم والتفقُّه وبذل الجهد، وحـضتْ علـى                 . المتعلِّم

 أما التراث فقد  . تحفيز الناس إلى هذا العلم ورفع قيمته، سواء كان تعليما للعلوم الفقهية أو الكونية             
زخُر بالمفهوم ونظائره، وحظى فيه المتَعلِّم بحرية الفكر إلى حد مخالفة أستاذه، واشـتمل علـى                

أما في الكتابات التربوية المعاصرة فقـد شـابه القـصور           . العديد من الآداب منها إلى الوظائف     
 فلـسفاته، ولا أثـرا   كما أن مدارس الفكر الغربي لم تكن أحسن حالًا في كل فلسفة من          . والجزئية

  . فيها للعالَم الآخر أو عالم الغيب
 :)١(بناء مفهوم الإعلام): ٢٠١٨(دراسة كمال  - ٦

             كمفهومٍ جامعٍ مانعٍ واقعي ،هدفتْ هذه الدراسة إلى تحديدٍ واضحٍ لماهية الإعلام الإسلامي
و خاتم الأديان وأكملهـا،     لا افتراضي، يعبر عن حقيقته وقيمته، ويليق بما ينتسب إليه مِن دينٍ ه            

ووسيلةٌ موجهةٌ إلى أُمةٍ هي خير أُمةٍ أُخْرِجتْ للناس، ومنها تنطلق إلى الكون كله هدايةً وتوعويةً               
الإعلام تعريفـات،   : وتم تقسيم الدراسة إلى خمسة مباحث رئيسية على التَّرتيب        . وتعريفًا وإفهاما 

في المنظور الغربي، الإعلام في المنظور الإسلامي، الإعـلام    الإعلام النشاة والمكونات، الإعلام     
أن الإعـلام   : وخلصت إلى نتـائج، منهـا     . بين المنظورين الإسلامي والوضعي مقارنة وتفكيك     

الحقيقي هو الذي يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة في المجتمع، حيث يوظِّف سائر العلـوم لخدمتـه          
فق المعيارية الإسلامية وضوابطها العامة التي تستفيد مِن الأسـس  تمتْ صياغته و. وتحقيق غايته 

وأن فلسفته مِن الأصول العقدية ومقاصـد     . العلمية للفلسفات الإعلامية وخبرات الأداء والممارسة     
    رف الاجتماعية والعنها؛ وقد استفاد من الفلسفات الأخرى فأخذ النَّافع م       . الشريعة والأحكام الفقهي
صياغة مفهوم شامل ومتكامـل     : ومِن التَّوصيات . ليقدم للعالَم تنظيرا وممارسةً متميزا عن غيره      

فلسفته الأساسية في الحياة، وغايته في الكون، ونظمه وسياسته وأسـسه وضـوابطه،             : من حيث 
         قِه، ووسائله وقنواته، وفق اجتهاد عصرييفهم الواقـع    ووظائفه العامة والخاصة، وأساليبه وطُر 

  .ويعي متطلباته

                                                             

، ٢، مرجѧع سѧابق، ج  مѧشروع بنѧاء المفѧاھیم الأصѧیلة لعلѧوم الأمѧة      : بناء مفھوم الإعلام فѧي :  كمال حامد المصري  )١(
  . ١٩٥-١١٣ص
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 

أهمية التأصيل الإسلامي للمفاهيم عموما ومفهوم التربية الحضارية علـى   يتضح مما سبق
وجه الخصوص، ثم معرفة التطبيقات التربوية للتأصيل لهذا المفهوم، ومن ثم يمكن بلورة مشكلة              

  : البحث الحالي في التساؤلات الآتية
 قصود بمفهومي التربية والحضارة في اللغة؟ما الم .١
 ما المقصود بمفهومي التربية والحضارة في القرآن الكريم؟ .٢
 ما المقصود بمفهومي التربية والحضارة في السنة النبوية؟ .٣
 ما المقصود بمفهومي التربية والحضارة في التراث التربوي الإسلامي؟ .٤
 فكر التربوي الإسلامي المعاصر؟ما المقصود بمفهومي التربية والحضارة في ال .٥
  ما التَّطبيقات التربوية للتأصيل الإسلامي لمفهوم التربية الحضارية؟ .٦

  :أهداف البحث
يهدف البحث الحالي إلى التأصيل الإسلامي لمفهوم التربيـة الحـضارية؛ للتوصـل إلـى         

 -تناسق الفكري والتناسب المنهجي      في إطار مِن ال    -التطبيقات التربوية لهذا المفهوم بعد تأصيله       
  :من خلال

 .التعرف على مفهومي التربية والحضارة في اللغة .١
 .التعرف على مفهومي التربية والحضارة في القرآن الكريم .٢
 .التعرف على مفهومي التربية والحضارة في السنة النبوية .٣
 .وي الإسلاميالتعرف على مفهومي التربية والحضارة في التراث الترب .٤
  .التعرف على مفهومي التربية والحضارة في الفكر التربوي الإسلامي المعاصر .٥

 

تكمن أهمية هذا البحث في روافده المتعددة وأبعاده المتكاملة، مِن خلال عددٍ مِـن النقـاط                
  :المحددة الآتية

ربوية المهمـة، وهـو مفهـوم    أهمية موضوعه، وهو التأصيل الإسلامي لأحد المفاهيم الت      .١
 .التربية الحضارية، ومعرفة التَّطبيقات التربوية لهذا المفهوم بعد تأصيله

تذكير المجتمع بالمرجعية الإسلامية للقِيم، التي تُحقِّق للإنسان كل ما يصبو إليه مِن خيـرٍ                .٢
ى ضرورة اعتمادها، بـدلًا     وهدى، وتبتعد به عن المتاهات التي تقوده للهاوية، والتأكيد عل         

 . من مرجعية المؤتمرات الدولية
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 التي تناولت المفهوم بالتأصـيل      - على حد علم الباحث    -جدة الموضوع، وندرة الدراسات      .٣
الإسلامي  . 

 على اختلاف تخصصاتهم؛ نظرا لِمـا       - منهم التربويون  -تعدد المستفيدين من هذا البحث       .٤
 إلى الباحثين   - إضافةً -ت التربوية للتأصيل الإسلامي لهذا المفهوم       يقدمه من رؤية للتطبيقا   

  . في المجالات العلمية المختلفة
 

      ا لطبيعته  -يستخدم البحث الحالي المنهج الأصوليفهـو الأنـسب الـذي يمكـن         - نظر 
 والقياس، أي رصد استخدامه لدراسة مثل هذا الموضوع، ويقوم مِعمار هذا المنهج على الاستقراء     

 مفردات الدراسة، وتأصيل المفاهيم وفق المنهجية الإسلامية الأصيلة، وما صدر عن الرسـول غ            
 من قول أو فعل أو تقرير مِن خِلال السنَّةِ النبويةِ التَّطبيقِيـةِ، وكـذلك التـراث                 - غير القرآن  -

 في إطار أصول الإسلام ومصادره، وعلى ضـوئه  الإسلامي، ثم محاولة التَّوصل إلى قواعدٍ كُلِّيةٍ      
بذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهـدف          : "ويمكِن تعريفه بِأنَّه  . يمكن التطبيق 

استخراج حقائق ومفاهيم إسلامية، مدعمة بالأدلة الواضحة، ومراعيا لقواعـد الاسـتنباط التـي              
 .)١("وضعها علماء أصول الفقه

 

         ة، حتـىنة النبوية في السعند دراسة مفهوم التربية الحضاري الاقتصار على صحيح البخاري
لا يتسع نطاق البحث، وتم الاكتفاء به نظرا لكفايته للغرض، ولكونـه أصـح كتـب الـسنة       

 . المعروفة، وهكذا تلقته الأُمة بالقبول
       ن الاقتصار في تأصيل مفهوم التربية على نموذجيلَةُ لأحوال   (الأول  : ن تربوييفَصالرسالة الم

لابـن  : صـيد الخـاطر   (كتـاب   : ، والثاني )للقابسي: المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين   
، إذ يمثلان مدرستين إسلاميتين مختلفتين، وهما المدرسة الفقهية والمدرسة الحديثية           )الجوزي

 محتواهما مِن المادة العلمية المتعلِّقة بطبيعـة البحـث،          على التَّرتيب؛ نظرا لشمولهما وتنوع    
المفاهيم التربوية الواردة ذات الصلة الوثيقة على معنى التربية في الإسلام، والعميقـة             : مثل

 . في دلالتها على التربية الحضارية وتكامليتها في بناء المفهوم

                                                             

 –رسالة دكتوراة منشورة، الریاض، وزارة التعلѧیم العѧالي   (أصول التربیَة الحضاریَّة في الإسلام    : ھاشم الأھدل )  ١(
  ٥١ص) م٢٠٠٧عود الإسلامیَّة، جامعة الإمام محمد بن س
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         ا لعـددٍ مِـن      )لابن خلدون : قدمةالم(الاقتصار في تأصيل مفهوم الحضارة على كتاب؛ نظر
 وهـو الهـدف     -) التَّـاريخي العمرانـي   (تميز المقدمة بمدخلها    : أولًا: الاعتبارات، أبرزها 

: ثانيـا .  أنَّها مِن حيث الزمن هو أول كتاب يؤلف في فلسفة التَّـاريخ            - إضافةً إلى  -الرئيس
 من القـرن الثـامن      -مي في وقت مبكر   تشكَّل مصطلح الحضارة لأول مرة في العالَم الإسلا       

فِكْر ابن خلدون خَـدم خِدمـةً       : ثالثًا.  على يد ابن خلدون    –القرن التاسع الميلادي    / الهجري
جليلةً على مستوى علم الاجتماع وأيضا وعلم الاقتصاد، بل وعلم التَّاريخ وفلـسفته، وهـذا               

  بصبعادها الذي سيتشكل منهـا مفهـوم        في خدمة تأصيل مفهوم الحضارة بأ      - بلا شك  –ي
  .التربية الحضارية

 

 التأصيل الإسلامي)Islamic Rooting(" :   واحد مِن التَّعبيرات العديدة الممثلـة لجهـود
الإصلاح الحضاري في المجتمعات الإسلامية، حين تستند هذه الجهود إلى المرجعية الإسـلامية،             

سلامي معاصر، يؤمن بصلاحية الإسلام، ويتعامل مع الواقع ومستجداته         وتسعى لصياغة خطاب إ   
وقضاياه المعاصرة، ويقدم حلولًا حقيقة إبداعية لمشكلاته، ويسهم في تمكين الأمة مـن النُّهـوض      

: الـشيء ) أصـلَ (فالتأصيل لغة من    . )١("الحضاري وأداء دورها في بناء حضارة إنسانية راشدة       
: الـشيء ) أصلُ(أَصلَ، و ): تَأَصلَ(ثبت وقَوِي، و  : أصالة) أَصلَ(أصلًا ثابتًا يبنى عليه، و    جعل له   

:  وجمعه أصـول، وفيمـا ينْـسخ   –أساسه الذي يقوم عليه أي صار ذا أصل، أو أسفل كل شيء    
 التـي   قواعدها): أصول العلوم (النسخة الأصلية المعتمدة، ومنه أصول الحكم وأصول الكِتاب، و        

قد تباينتْ الأراء ووجهات النظر نوعا ما فـي تحديـده،          : وفي الاصطلاح . )٢(تبنى عليها الأحكام  
، وعلى المـستوى  )٣("بناء العلوم على نهج الإسلام    "أنه  : أن أسلم تعريف هو   ) مقداد يالجن (ويرى  

ـات  توحيد قضايا المعارف والعلوم على أساس التوحيد، بربط الجزئيات و   : الإجرائيالفروع بالكلي
  . والمقاصد العليا والغايات الإسلامية العامة

  

                                                             

  ٢١، مرجع سابق، صالتأصیل الإسلامي للقیم:  فتحي حسن ملكاوي)١(
، ١٩ص) م٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦الھیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، : القاھرة (المعجم الوجیز:  مجمع اللغة العربیة)٢(

  ١٦، ص١١، جمرجع سابق: وابن منظور
  :نقلًا عن = ١٦، مرجع سابق، صصیل إسلامي لمفھومي التربیة وأھدافھانحو تأ : بدریة صالح المیمان)٣(

سلѧسلة كتѧاب   ) ١٠(الكتѧاب رقѧم    –أساسیات التأصیل والتوجیھ الإسلامي للعلوم والمعارف والفنون    : مقداد یالجن  -
  . ٣١ص) م١٩٩٦دار عالم الكتب، : الریاض (تربیتنا



 

   ١٧٢٨

  نمط حـديث مِـن التربيـة، يعـد مِـنCivilizd Education( :      ( التربية الحضارية
  أهم الأنماط التربوية التي دارتْ حولها النظريـات والفلـسفات التربويـة المعاصـرة، وباتـتْ                

  ية والخطورة في الحقل التربوي المعاصـر للمجتمعـات الإنـسانية           على جانب كبير مِن الحساس    
       والمعرفي الحضاري قِيا في الرتْ شوطًا كبيرفالتربيـة لغـة تـتلخص فـي عـددٍ          . التي قَطَع  

  الزيـادة  ): (ربـا (مِن الاشتقاقات، في مجموعها المعنى المتكامِل والشَّامل للتربيـة، مِـن جـذر            
  ، )، والعلو والارتفاع، والمكَانَـة والرفعـة، والجمـع والـضم          )زكا(زكية مِن الفعل    والنِّماء والتَّ 
والتَّهذيب والتَّأديب والتَّزكيـة والنَّزاهـة      . التَّنْشِئَة والاعتِنَاء والتَّغذِية والرعاية   ): (ربب(ومِن جذر 

ق والمنْعِم، والسيد والمـدبر والمربـي والقَـيم،         المالِك والمستَحِ . والإصلاح والتَّحسِين . والتَّنزِيه
والإقامـة ولِـزوم الـشَّيء      . والاجتِّماع والتَّحالُف والتَّعاهد والمواثيق   . والسيادة والملْك والسياسة  

  . )١ ()والجماعة
لحيـاة فـي   عملية إعداد للإنسان منذ طفولته ل  "):سعيد إسماعيل (يعرفها  : وفي الاصطلاح 

الجماعة التي ينتمي إليها عن طريق المشاركة في حياة هذه الجماعة سواء أكان ذلك فـي مكـان            
معد لهذه المشاركة؛ كالمدرسة ونحوها من معاهد ومؤسسات التَّعليم النظامية أم في الحياة نفـسها       

ة تهيئة وتدبير سياسة    عملي: وعلى المستوى الإجرائي  . )٢("كما يحدث كل يوم في المنزل والشارع      
الناشئة، والقيام عليهم بما يصلِحهم ويتَممهم بشكلٍ يحقق التَّوازن المطلوب، ويرقَى بكافة جوانـب           
الشخصية وتبليغها حد الكمال شيئًا فشيئًا حسب ما تقتضيه الطبيعة الإنسانية وفقًا لمعـايير القِـيم                

يها حتى مفارقة الطفولية، ثم تبدأ مرحلـة أعلـى تتـشكَّل فيهـا              الإسلامية تعليما وإشرافًا وتوج   
الإرادات الفاعلة بواسطة وحدة المعرفة الإسلامية نصوصا وقيما ومفاهيمـا وعلمـا واجتماعيـا             

  . وحياتيا، خاليةً من المفاهيم التربوية المشبوهة
إيـراد الـشيء، ووروده،     ) ءالحاء والـضاد والـرا    (يقول ابن فارس    : أما الحضارة لغة  

الإقامـة فـي    ): الحِـضارة (فـ  . ومشاهدته، وقد يجيء ما يبعد عن هذا، وإن كان الأصل واحد          
خـلاف البـادي،    ) الحاضـر (نقيض البـداوة، و   ) التمدن(نقيض الغياب، و  ) الحضور(الحضر، و 

المـدن والقـرى،    المقِـيم فـي     ): الحاضر(خلاف البادية، و  ) الحاضرة والحِضارة والحضارة  (و
الحي العظيم والقوم، وكل مظـاهر الرقـي       ): الحاضر(و) الحاضرة(المقِيم في البادية، و   : والبادي

                                                             

، ١دار صѧادر، ج : بیѧروت ( لѧسان العѧرب  :  الأفریقي المѧصري أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور       )١(
  ٥٤٨: ١٣، ج٧٨٢، ٢٥١-٢٠٧ ،٤١٨-٣٩٩ص) ت.، د١٣

  ١٩، مرجع سابق، أصول التربیة:  سعید إسماعیل علي)٢(



 

   ١٧٢٩

مجال عظيم الاتـساع    ): "فؤاد زكريا (يعرفها  : واصطلاحا. )١(العلمي والفني والأدبي في الحضر    
لمية والأدبية والدينية، أي لها معنًـى   يشمل الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية والع      

        يقوم بها الذِّهن البشري في داخله مختلف أنواع الثقافات والدراسات التي يمكن أن ا يضم٢("جامع( .
تحقيق صورة المداولة الفكرية أو الصور الذهنية لعلاقة التَّكامل والارتباط، والانـسجام        : وإجرائيا

 طبيعة الإنسان والكون، مِن خلال التَّرجمة الفعلية لمجموع مفردات الحياة الغائية في            والتَّوافُق بين 
بعديها المعنوي والمادي المنظور، تجسيدا ارتقائيا للحِراكِ العمراني البشري في الفِكر والوجـدان             

  . والسلوك
 وإعدادهم، وتنميـة قـدراتهم،      تنشئة الجيل ): "مقداد(يعرفه  : أما مفهوم التربية الحضارية   

إعـداد الجيـل    : وإجرائيـا . )٣("واستعدادهم، وتشكيلهم حضاريا، وفقًا لمفهوم الحضارة الإسلامية      
المسلِم إعدادا يؤكد عِزته ويعزز كرامته المستمد مقوماته مِن دين الإسلام، دليلًـا علـى صـدق                 

مثّل في تفكيرٍ أصيلٍ وعلمٍ صحيحٍ، يمكِّنُه مِن إدراك العلاقات     الإيمان، والمستوى العِلمي الجيد المت    
الارتباطية الدافعة لمزيد إحداث الفعل الحضاري المؤسس على الفعلية الاستخلافية والتّـسخيرية،            

قًا لإعـادة اعتبـار     المحكومة بِسنَنٍ ناظمةٍ وقِيمٍ موجهةٍ وِفْق السنة الإلهية النّاظمة للوجود؛ انطلا          
الإنسان لدينه وعقله وضميره وحريته وإرادته في اعتدال وتوازن بين مطالبه الروحية والماديـة              

  . في اتجاه العبودية الله سبحانه
 

اقتضتْ طبيعة البحث الحالي والمادة العلمية المتوفرة، أن يقَسم إلى أربعة محاور رئيسية،             
ن تلك المحاور الأربعة عدد من الروافد المعرفية كخطوات منهجية نحو تحقيق أهدافـه           ويتفرع ع 

  : على النحو التَّالي

                                                             

  ١٩٩-١٩٧، ص٤، جمرجع سابق:  ابن منظور)١(
 ١٨١-١٨٠ص) م١٩٦٠، ١مطبعة مصر، ج: القاھرة (المعجم الوسیط: إبراھیم أنیس وآخرون -
 ١٠ص) م١٩٨٣، ٢دار الفكر، ج: بیروت (القاموس المحیط: مجد الدین الفیروزبادي -
 ١٧٥ص) م١٩٧٠مكتبة لبنان، : بیروت (محیط المحیط: بطرس البستاني -
، ٢، ط٢مطبعѧѧة مѧѧصطفى الحلبѧѧي وأولاده بمѧѧصر، ج   : القѧѧاھرة  (معجѧѧم مقѧѧاییس اللغѧѧة  : أحمѧѧد بѧѧن فѧѧارس زكریѧѧا    -

  ٧٧-٨٦ص) ھـ١٣٩٠
  ١٨ص ) م٢٠١٨مؤسسة ھنداوي للنشر، : المملكة المتحدة (نسان والحضارةالإ:  فؤاد زكریا)٢(
  ٢٢، صمرجع سابق:  ھاشم بن على الأھدل)٣(



 

   ١٧٣٠

 

 .مفهوم التربية في اللغة .١
 .مفهوم التربية في القرآن الكريم .٢
 .مفهوم التربية في السنة النبوية .٣
 . في التراث التربوي الإسلاميمفهوم التربية .٤
 .مفهوم التربية في الفكر التربوي الإسلامي المعاصر .٥

  .التأصيل الإسلامي لمفهوم الحضارة: المحور الثاني
 .مفهوم الحضارة في اللغة .١
 .مفهوم الحضارة في القرآن الكريم .٢
 . مفهوم الحضارة في السنة النبوية .٣
٤. مفهوم الحضارة في التراث التربويالإسلامي . 
 .مفهوم الحضارة في الفكر التربوي الإسلامي المعاصر .٥

 
 

نبية ضرورية وفيما يلي عرض لكل محور، مع التَّنوِيه بأن بعضها قد يتفرع منها روافد جا        
  . للبناء

 

 : التربية في اللغة .١
يمكن استعراض بعض المعاني المعجمية لكلمة التربية ومشتقاتها؛ للوصول إلى الـدلالات            

لإشارة إليـه فيمـا   المعجمية لهذا المفهوم، فمِن المعاني المعجمية لمفردة التربية ومشتقاتها يمكن ا      
  : يلي
     ة والحضانةايعة والرة والنَّزاهـة     . التَّنْشِئَة والاعتِنَاء والتَّغذِيوالتَّهذيب والتَّأديب والتَّزكي

المالِك والمستَحِق والمنْعِم، والـسيد والمـدبر       . والإصلاح والتَّحسِين والتَّثقيف  . والتَّنزِيه
والاجتِّماع والتَّحـالُف والتَّعاهـد وإبـرام       . لسيادة والملْك والسياسة  والمربي والقَيم، وا  

 . والإقامة ولِزوم الشَّيء والجماعة. المواثيق
تشتق منها الدلالات اللفظية السابقة على معنى التربية؛ فالرب هـو االله أ      ) ربب(مِن الجذر   

      بكل شيء أي ماَلِكُه، وله الر بر           ابِ، ومالِكالأرب ة على جميع الخَلق، لا شريك له، وهو ربوبِي
             بقال الرفي غير االله إلا بالإضافة، وي بقال الرلوكِ والأملاكِ، ولا يلغيـر  - بالألف واللام  -الم 



 

   ١٧٣١

. )١(لاء بـلاء  ينِ والـب  رامِ الحِي .. والشَّهِيد على يو    وهو الرب   : االله، وقد قالوه في الجاهلية للملِكِ     
رب : هو رب الدابةِ، ويقالُ   : يقَالُ. مالِكُه ومستحِقُّه، وكل من ملَك شيئًا، فهو ربه       : ورب كل شيءٍ  

مـةَ تَلِـد   ، أي المولَى أو السيد، يعني أن الأ)٢("وأن تَلِد الأمةُ ربها أو ربتَها : "مشَدد، ورب مخفَّف  
. )٣( كما يطْلَق الرب على السيد والمدبر والمربي والقَيم والمنْعِم. لسيدها ولدا، فيكون كالمولى لها

: وربه يربه ربـا   . ملِكَهم: أي... وربِيبِهم   فما قاتلُوا عن ربهم   : الملِك، قال امرؤ القيس   : والربِيب
م أي    . لَكَهمتَهاببرتُهم الناس وبرم: وطالتْ ملَكَتُهمـة       . موبِيبوب بين الربروب، وإنه لمبى ررووي

سوستُهم أي فَوقَهم، هو مِـن      : ورببتُ القوم . )٤(مملوكون: والعباد مربوبون الله أي   . لَمملُوك: أي
نِي فلان أَحب إلي مِن أن يربنِي فلان؛ يعني أن يكون ربا فوقي،             لأن يرب : الربوبِية، والعرب تقول  

يكون الرب المالِك، ويكون السيد المطـاع، ويكـون الـرب           : فالرب ثلاثة أقسام  . وسيدا يملِكُنِي 
صلِح٥(الم( .  

      برا، وبه ربري بِيه والصلَدو با رةً، بمعنى   أما، وتَرِببِيبه تَراه، وفي الحـديث   : ببر" :  لـك
أُسد : أي تحفظُها وتُراعيِها وتُربيها، كما يربي الرجلُ ولده، وفي حديث ابن ذي يزن            " نِعمةٌ تَربها 

: به، وربـاه تَربِيـةً، أي     وتَرب. وهو أبلغ منه ومن تَرب    . تُربى:  أي -تُربب في الغَيضاتِ أشْبالاً     
ويقال للقوم الذين استُرضِـع     . أحسن القِيام عليه، وولِيه حتى يفارق الطُّفولِية، كان ابنه أم لم يكن           

ولِيـه  : أما رب الولد ربـا    . )٦(أَرِباء النَّبِي، كأنَّه جمع ربِيب، فعيلٍ بمعنى فاعِل       : فيهم الرسول غ  
  وتعهده بما ي    ابفهو ر ،هبؤدنميه ويا أي    . )٧(غذّيه ويوبرا، ووبفلان ر ىبى. نَشَأَ فِيهِم : ربتَنَشَّأَ : تَر

هذَب . أي التنقية : والتَّهذيب. )٩(ربائِب: هي الحاضِنة للصبي، جمعها   : والمربية. )٨(وتَغَّذَّى وتَثَقَّفَ 
: والمهـذَّب مِـن الرجـال   . نَقَّاه وأخلصه، وقيل أصلحه): بالتشديد (الشيء يهذبه، وهذَّبه  ) بالفتح(

                                                             

  ).ربب( مادة ٣٩٩، ص مرجع سابق: ابن منظور) ١(
  .نفس المرجع السابق) ٢(
  ٤٠٠، ص١، جمرجع سابق: ابن منظور )٣(
  .نفس المرجع السابق) ٤(
  .نفس المرجع السابق) ٥(
  ٤٠٢-٤٠١ ص:سابقالمرجع ال )٦(
  ٣٥٠ص) م٢٠٠٤الھیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، : القاھرة(ز المعجم الوجی: مجمع اللغة العربیة) ٧(
  ٢٥٣ص: المرجع السابق) ٨(
  ٤٠٥، ص١ج: مرجع سابق:  ، وابن منظور٢٥١ص: المرجع السابق) ٩(
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أي : ويقال ما في مودتـه هـذَب      . أي مطَهر الأخلاق  : ورجل مهذَّب . المخلص النَّقِي من العيوب   
  . )١(صفاء وخلوصه
عو النـاس إلـى     الذي يتأدب به الأديب مِن النَّاسِ سمي أدبا؛ لأنه يأْدِب أي يد           : أما الأدب 

؛ فكان )سواء مساويء الأخلاق أو السلوك    (، وينهاهم عن القبائح     )سواء أخلاق أو سلوك   (المحامد  
. الحاذق بـالأدب وفنونـه    : لقب يلَقَّب به كل من يختار لتربية الناشئ وتعليمه، والأديب         : المؤَدب

أدب الـنَّفس والـدرسِ،   : (دبومن جملـة معـاني الأ  . العرف المرضِي المقرر : والآداب العامة 
 ،أي علَّمـه  : وأدبـه فتـأدب   .  ورياضة النفس بالتَّعليم والتَّهذيب    ،والظَّرفُ، وحسن التناول وأدبه   

كل : والأدب.  الجميل من النظم والنثر    - وأيضا -واستُعمِل في االله أ، وهذا ما أَدب االله به نبيه غ            
وب المعرفة ومن هنا يسمي بعض الباحثين جملة ما استعرضـه      ما أنتجه العقل الإنساني من ضر     

، وهي )٢ ()"أدبيات: (، وإن كان هناك نفر يجمعون فيقولون)أدب كذا: (من دراسات وبحوث سابقه  
المجازاة المرادف لعملية التربيـة،  : أما التَّأدِيب قد تعني   . لم ترد في القرآن بأي صيغة مِن الصيغ       

لا بد  (عقاب، وهذا يتضح عندما يسمع معلِما ينصح أبا أو العكس بالنسبة لتلميذ             يقصد بها توقيع ال   
يقال فلان  ): النَّزاهة(وكلمة  . )٣("حتى يرتدع عما يفعله من سيئ الأفعال      ) معاقَبتُه(أي  ) مِن تَأْدِيبِه 

الجابِيةُ أرض  : "قال سفي حديث عمر  . أي يباعد نفسه عنها   : يتنزه عن الأقذار، ويتنزه نفسه عنها     
صنَع رسول االله غ شيئًا فرخَّص لـه فيـه          : "وحديث عائشة ل قالتْ   . أي بعيدة عن الوباء   " نزهة

والجمع نُزهاء ونَزِهـون    . )٤(أي تركوه وأبعدوا عنه، ولم يعملوا به بالرخصة فيه        " فتنزه عنه قوم  
اهه نفسه عن القبيح   . ونِزاها: ونَز؛ فالنّزاهة محمولة على جانـب  )٥(البعد عن السوء: والنَّزاهة. نح

) التنزيـه (الإنسان والبعد عما يعيب النفس ويقدح فيها، ومواطن الشبهات، وهي تختلـف عـن               
: المحمولة على جانب الرب وتقديسه عن الأنداد والأشباه والنقائص، له الكمال والجلال المطلـق             

. المحلُّ، ومكان الإقامة والاجتماع   : والمرب. )٦(ول المشركون تسبيح االله أ وإبعاده عما يق     : فالتَّنزِيه
ببالفتح  . الاجتِماع: والتَّرب برمجمع يجمع الناس، يقول الشاعر    : ومكان م :     تْ لـكاجلِ ما هبِأَو

وسموا ربابـا؛   . معوارِباب؛ لأنهم تج  : للربابِ: قيل. بِأجرع مِحلالٍ، مرب، محلَّلِ   .. الشَّوقَ دِمنَةٌ   
                                                             

  ٧٨٢ص، ١ج، مرجع سابق: ابن منظور) ١(
  .سابقنفس المرجع ال) ٢(
  ١٢، مرجع سابق، صأصول التربیة الإسلامیة: سعید إسماعیل علي) ٣(
  ٥٤٨، ص١٣ج، مرجع سابق: ابن منظور) ٤(
  .نفس المرجع السابق) ٥(
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   ١٧٣٣

  لأنهم جاءوا بِرب، فأكلوا منه، وغمسوا بأيـديهم، وتعاقـدوا وتحـالفوا عليـه؛ ولأنهـم أيـضا              
 .)٢(أرِبةٌ جمع رِبابٍ وهـو العهـد      : وقيل. العهد والمِيثاق : والربابة والرباب  .)١(تَعاهدِهِم: لتَرابهِم

: وأرب فلان بالمكان، وألَبّ، إربابا، وإلبابا     . لَزِمه: وأرب. ه وأقامتْ به  لَزِمتْ: وأربتْ الإبل بمكان  
لازم غيـر  ": اللهم إني أعوذ بك مِن غِنى مبطِرٍ، وفقر مرِب: "وفي الحديث. إذا أقام به فلم يبرحه   

  .)٣(مفارِق
هو مـن الـرب   : وقيل، )٤(ى الربأي الكامِل في العِلم والعِبادة، والمنسوب إل      : أما الرباني 

العالِم الراسخ  : وقيل الرباني ،  )٥(بمعنى التربية، كانوا يربون المتعلمين بِصِغَارِ العلومِ، قَبلَ كِبارها        
       لِّم، والعالي الدعامِل، المالِم، العطْلُب بِعِلْمِه وجه االله، وقيل العين، أو الذي يرجة فـي  في العِلم والد

الربانِيون العلماء بالحلال والحرام، والأمر والنَّهي، والأحبار أهل المعرفـة بأنبـاء            : العِلم، وقيل 
المتَألِّه العـارف   : وقيل. أي حكماء علماء  " كونوا ربانيين : "قال تعالى ... الأمم، وبما كان ويكون   

وقد تُفتح الراء من الربةِ     . أي الألوف " تَلَ معه رِبيون كَثِير   وكَأين مِن نَبِي قَا   : "وفي التنزيل . )٦(باالله
. العلماء الأتقيـاء الـصبر    : وقيل. الجماعة الكثيرة، الواحدة رِبى   : وقد تُكسر الراء وضمها وهي    

ببحذفوا أَلِـف التأنيـث         : قال سيبويه . )٧(الماء الكثير المجتمع  : والر ،اببى وربوبنـوه  قالوا ر  
سِخَاما، تَكُــــفُّه بِخِلالِ، وكـل     .. حرةٌ، طَفْلةُ الأنَامِلِ، تَرتَب     : على هذا البِناء، يقول الشاعر    

ورب . الحاضِنةُ؛ لأنها تُصلِح الشيء، وتقوم بـه، وتجمعـه        : والربِيبة. هذا من الإصلاح والجمع   
نماهـا، وزادهـا، وأتمهـا،      : ورببهـا . رِبابا ورِبابـةً  المعروف والصنيعة والنِّعمة يربها ربا و     

والربـى أول   . بأوله أو بجميعه ولم يترك منه شيئًا      : وأَخْذُ الشيء بِربانِه وربانِه أي    . )٨(وأصلحها
  . )٩(الشباب

                                                             

  ٤٠٣ص ،١ ج:سابقالمرجع ال) ١(
  ٤٠٧، ص١ج: المرجع السابق) ٢(
  ٤٠٣، ص١ج: المرجع السابق) ٣(
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  ٤٠٤، ص١، جمرجع سابق: ابن منظور) ٥(
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  ٢٣١ص) دار الكتاب العربي، د ت: بیروت (مختار الصحاح: أبو بكر الرازي) ٩(
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       يادة والنِّماء والتَّزكية مِن الفعلكَانَة  )زكا(الزلو والارتفاع، والمفعـة، والجمـع   ، والعوالر
  : والضم

تشتق منها الدلالات اللفظية السابقة على معنى التربية؛ جاء فـي معجـم             ) ربا(مِن الجذر   
زاد ونما فهو راب وهـي رابيـة وأفعـل التفـضيل     : ربا الشيء يربو ربوا ورباء    : ألفاظ القرآن 

سـحاب أبـيض، واحدتـه      :  والرباب بالفتح  .يجمعه وينميه : والسحاب يرب المطَر أي   . )١(أربى
: ، ويقال "أنَّه نظر في الليلةٍ التي أُسرِي به إلى قصرٍ مِثْلِ الربابةِ البيضاءِ           : "وفي حديثه غ  ... ربابةٌ

: رباب، وبهـا سـميتْ المـرأة   : أي السحابة التي قد ركِب بعضها بعضا، وجمعها: الربابةُ بالفتح 
وربأَ . )٢(الأرض التي لا يزالُ بِها الثَّرى     : والسحاب يرب النَّبات والثَّرى وينَميه، والمرب     . لربابا

الطَّلِيعـة الـذي    : والربِيئَةُ/ والربِي. رفعه ونَزهه : علا وارتفع، وبفلان عن كذا    :  ربئًا أي  -فلان
نَمـاه  : وأتي الربا أو عمل بـه    . زاد: أَربى على الخمسين ونحوها   . )٣(يرقُب العدِو مِن مكَانٍ عالٍ    

مـا  : والرابِيـة . نشَّأه ونَمى قُواه الجسدِية والعقلِية والخُلقِيـة : رباه. الفضلُ والزيادة : الربا. وزاده
نزلة والمكانة، وهي أيضا مِن درجـات   أي الم : والرتْبة. روابِ وربى : ارتفع مِن الأرض، جمعها   

: والزكـاء ) زكـا (وقد وردت كلمة التَّزكية مِن الفعل       . )٤(الشَّرف تمنحها الدولة من ترى تكريمه     
المال لا تُنقصه النَّفقة والعِلم يزكو علـى        : "يقول علي س  . النَّماء والريع، زكا يزكو زكاء وزكوا     

والـزرع  . طيبـة : ما أخرجه االله من الثمر، وأرض زكيـة  : الزكاءو. فاستعار له الزكاء  " الإنفاق
وزكَّى . أي زاكٍ من قوم أزكياء    : الصلاح ورجل تقي زكي   : والزكاة. ممدود أي نما  : يزكو زكاء 
  . )٥(ما أخرجته لتطّهره به: وزكاة المال. إذا وصفها وأثنى عليها: الرجل نفسه

  : نقاط التحليلية يمكن الإشارة إليها كالآتيوهكذا يتضح مِن العرض السابق عدد مِن ال
نصيب الإنسان بكافة : أولها: يرتبط مفهوم التربية بأربعة مضامين دلالية     ) ربب(مِن الجذر    -

انساقه العمرانية، بما يكسبه وصف الربانِي المتَألِه العارف باالله تعـالى، واكتـساب هـذا               
نِية التكليفية المحققة للتوحيد بعلم مصحوب بالعمل بـه         الوصف واحد مِن أهم الأوامر الربا     

آل ) [ولَكِن كُونُوا ربانِيين بِما كُنْتُم تُعلِّمون الْكِتَاب وبِما كُنْتُم تَدرسون       : (... بتدبر وعن بينة  

                                                             

  ١٠، مرجع سابق، صأصول التربیة الإسلامیة: سعید إسماعیل علي) ١(
  .نفس المرجع السابق) ٢(
  ٢٥٠، صمرجع سابق: مجمع اللغة العربیة) ٣(
  ٣٥٣ص: المرجع السابق) ٤(
  ١٤، مرجع سابق، صأصول التربیة الإسلامیة: سعید إسماعیل علي) ٥(
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 الحيـاتي   سياسـة الأمـر   : ثالثها .إبرام المواثيق والعهود والوفاء بها    : ثانيها. ]٧٩:عمران
 همتَمصلحه وية والاجتمـاع والكثـرة والتَّغذيـة    : رابعها. بتدبيره، والقيام عليه بما يعايالر

 .)١(والتَّهيئة والتَّأهيل
الزيادة والنِّماء والتَّزكية مِـن   : يصب المضمون الدلالي لمفهوم التربية في     ) ربا(مِن الجذر    -

صـلة المفهـوم    "وفي  . اع، والمكَانَة والرفعة، والجمع والضم    ، والعلو والارتف  )زكا(الفعل  
بيان أن المنبع الأصيل للتربية، رعاية      : ، والمضمون الرئيس له   )ربي(بالربوبية في الجذر    

 .)٢("ورقابة وبداية ونهاية هو من عند االله، ودور البشر فيه تابع
 :التربية في القرآن الكريم .٢

عرب الأسمى، التي تدين له اللغة في بقائها وسلامتها، ولذلك كـان            القرآن هو عماد لغة ال    
فباستقراء الآيات القرآنية الكريمة لم ترد لفظـة  . تصريح القرآن هو الأكثر شمولًا والأغنى موردا    

بالمعاني السابقة، بل ويتجاوزها لمنظومة مفاهيم تربوية متكاملة، على         ) رب(؛ ولكن جذر  )التربية(
  :التاليالنحو 
 التَّنْشِئَة: (بمعنى :( 

أَنشأ، ينشئ، نُنْشِأكم، ينَشَّأ، أنـشأناه،      : (لفظة التنشئة لم ترد في القرآن وإنما بصيغٍ متعددة        
، وقد تنوعتْ معانيها تبعا لثرائها الاشتقاقي       ...)ناشِئة، أنشأناهن، إنْشَاء، النَّشأة، أنْشَأتم، المنشِئون     

 نها الآتي؛ ، م)أنشأ(من الفعل 
...) وهو الَّذِي أَنْشَأَ لَكُم السمع والأبـصار والأفْئِـدة      : (قال تعالى  :) وابتداء الخَلْق  ،الخَلْق( -

من لم يعمِل هذه الأعضاء في ما خَلقه االله، "، فـ   )٣(أي خَلَق لكم  : ، أنشأ لكم  ]٧٨:المؤمنون[
 وحدانيته، وباهر قدرته، فهو كعادم هذه الأعـضاء،         وتَدبر ما أودعه فيها مِن الدلائل على      

) فَما أَغْنَى عنْهم سمعهم ولاَ أَبـصارهم ولاَ أَفْئِـدتُهم مِـن شَـيءٍ             (وممن قال تعالى فيهم     
، أي ]٦١:هـود ...) [أَنْشَأَكُم مِن الأرضِ واستَعمركُم فِيها هو(... ومنه  . )٤ (]٢٦:الأحقاف[

                                                             

 مѧѧن سلѧѧسلة العلѧѧوم التربویѧѧَّة الإسѧѧلامیَّة  ) ١٣(الكتѧѧاب رقѧѧم   -النمѧѧوذج المعرفѧѧي التربѧѧوي المعیѧѧاري  : الѧѧسید عمѧѧر) ١(
  ٢٥ص) ھـ١٤٤١دار الفكر العربي، : لقاھرةا(

  . نفس المرجع السابق )٢(
دار ابѧن كثیѧر،   : دمѧشق  (تفѧسیر الجلالѧیْن  : جلال الدین محمد بن أحمد المَحَلِّي وجلال الدین بن أبѧي بكѧر الѧسیوطي       ) ٣(

    ٣٤٧ص) ھـ١٤٣٤، ١٦، ط١ج
) م٢٠١٠، ٦دار الكتѧب العلمیѧة، ج  : بیѧروت  ( تفسیر البحѧر المحѧیط  : بن یوسف الشھیر بأبي حیان الأندلسي محمد  ) ٤(

  ٣٨٥ص
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جعلكـم عمـارا تعمرونهـا      : أي" واسـتَعمركُم فِيـه   "خَلْقَكُم، منها خُلِق أبـاكم آدم،       ابتدأ  
  .)١(وتستغلونها

ينَشَّأُ فِي الْحِلْية وهـو فِـي        أَو من : (قال تعالى ): ، والرعاية، والاعتناء، والتَّغذية   التربية( -
يتربى في الزينة والنعمة، وهو إذا احتـاج إلـى          ، ينشأ في الحِلْية، أي      )الْخِصامِ غَير مبِينٍ  

أي ليس عنده بيان، ولا يـأتي ببرهـان         . مجاثاة الخصوم ومجاراة الرجال كان غير مبين      
: يربى، والنـشوء التربيـة، والحليـة      : ينشأ: ، وفي فتح القدير   )٢(...يحتج به من يخاصمه   

أن يربى في الزينة، وهو عـاجز عـن أن    أو جعلوا له سبحانه من شَأنه       : الزينة، والمعنى 
يقوم بأمور نفسه، وإذا خوصم لا يقدر على إقامة حجتِهِ ودفع ما يجادله به خصمه لنقصان             

وقُـلْ  : (، وقولـه  ]١٨:الشعراء...) [ألم نُربك فِينَا ولِيدا   : (أما قوله . )٣(عقله وضعف رأيه؟  
؛ بمعنى التنشئة والتربية فـي الاسـتخدام   ]٢٤:الإسراء) [ صغِيرارب ارحمهما كَما ربيانِي  
لم يأتِ إلا في الموضعين السابقين، وأن الاستخدام انصرف إلـى       "القرآني بالمعنى المباشر    

فـي الآيـة    " وليدا"في الآية الثانية، و   " صغير"مرحلة الطفولة المبكرة التي يدل عليها لفظ        
 .)٤(لتربية هنا الرعاية الجسمية فضلاً عن الجوانب الصحيةالأولى، فكان معنى ا

 شر: (بمعنىصطَّفَاة مِن البطِّنَاع الإلهي لعِناصِر منْع، والاصالص :( 
تُربـى  "أي  ] ٤١-٣٩: طه) [واصطَنَعتُك لِنَفْسِي : (، ولقوله )وِلِتُصنَع علَى عينِي  : (مِن قوله 

ولتربى ويحسن إليك، وأنا مراعِيك وراقبك،      "، أو   )٦("ربى وتُغَذَّى بمرأى مِنِّي   ولِتُ"، أو   )٥("بعين االله 
صنع الرجـل جاريتـه؛ إذا رباهـا،        : "، يقال )٧ (..."كما يراعِي الرجل الشيء بعينه إذا اعتنى به       

، ...دتـي لِتُغَذَّى على محبتـي وإرا    : "، والمعنى )٨("وصنع فرسه؛ إذا داوم على علفه والقيام عليه       
                                                             

مؤسѧسة الأعلمѧي   : بیѧروت  (الجواھر الحِسان في تفسیر القѧرآن : عبد الرحمن بن محمد الثعالبي، الشھیر بالثعالبي  ) ١(
   ص)ت. ، د١للمطبوعات، ج

مطبعѧة  : القѧاھرة  (ویѧل الكشاف عن حقائق التنزیل وعیѧون الأقاویѧل فѧي وجѧوه التأ     :أبو القاسم جار االله الزمخشري    ) ٢(
  ٤١٥ص) ھـ١٣٩٢، ٣جمصطفى البابي الحلبي وأولاده،

دار : القѧاھرة  (فتح القدیر الجامع بین دفتي الروایة والدرایة مѧن علѧم التفѧسیر   : محمد بن علي بن محمد الشوكاني   ) ٣(
  ٧١٩ص) ھـ١٤١٨، ٢، ط٤الوفاء للطباعة والنشر، ج

    ١١-١٠، مرجع سابق، صمیةأصول التربیة الإسلا: سعید إسماعیل علي) ٤(
دار ابѧن الجѧوزي للطبѧع    : القѧاھرة (أبو إسحاق الحѧویني  :  تحقیق- تفسیر القرآن العظیم: إسماعیل بن كثیر القرشي   ) ٥(

  ٢٨٠ص) ھـــ١٤٢٧، ٥والنشر، ج
  ٥٠١، ص٣، جمرجع سابق: محمد بن علي الشوكاني) ٦(
  ٢٢٧، ص٦، جمرجع سابق: أبو حیان الأندلسي) ٧(
  ٥٠١، ص٣، جمرجع سابق:  بن علي الشوكانيمحمد) ٨(
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. )٢("لتكون حركتك وتصرفك على عـين منِّـي  "؛ )١("قصد الإرادة والاختيار: والعين في هذه الآية   
: ، يقـال  )٣("اتخاذ الصنعة، وهي الخير تسديه إلى إنسان      : الاصطناع): "واصطَنَعتُك لِنَفْسِي (وقوله  

لإحسان إلى الـشخص حتـى      ا: اتخذه صنيعه، وهو افتعال مِن الصنْعِ وهو      : اصطنع فلان فلانًا  "
اصطنعتك لوحي ورسالتي لتتـصرف علـى       : "، والمعنى )٤("هذا صنيع فلان  : يضاف إليه، فيقال  

جعلتك موضع الصنِيعة، ومقر الإكمال والإحسان، وأخلصتك بالألطاف واخترتـك          "، و )٥("إرادتي
اتك وسكناتك لي   لأوامري، وإقامة حججي، وتبليغ رسالتي، فحرك     : أي" لنفسي"، ومعنى   ...لمحبتي

  .، و كل تلك المعاني غاية في مقام التربية)٦("لا لنفسك ولا لأحد غيرك
 الكمال في العِلم: (بمعنى :( 

آل ) [ولَكِن كُونُوا ربانِيين بِما كُنْتُم تُعلِّمون الكِتَاب وبِمـا كُنْـتُم تَدرسـون            : (... مِن الآية 
ي، أي منسوب إلى الرب، مِن حيثُ هو عالِم مـا علِمـه عامِـل          ، ربانيين جمع ربان   ]٧٩:عمران

منسوب إلى الربان وهو معلم الناس، مأخوذ من رب يرب،          : وقيل. بطاعته معلِّم للناسِ ما أُمر به     
فجملة ما يقال   . الذي يربي الناس بصِغارِ العِلم قبل كِباره      : وفي البخاري الرباني  . إذا أصلح وربى  

 صيب في التقدير مِن الأقوال والأفعال التي يحاولها في             : انِيفي الرببِ والشَّرع، المأنه العالِم بالر
أوجب أن يكون : "قال الزمخشري، )٧(معناه بسبب كونكم دراسين وعالمين " بما كنتم "وقوله  . الناس

فى به دليلًا على خيبة سعي      الرئاسة التي هي قوة التَّمسك بطاعة االله مسببة عن العِلم والدراسة وك           
من جهد نفسه وكد روحه في جمع العلم، ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل، فكان مثل مـن غـرس                    

  . )٨("شجرة حسناء تونقه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها
 ة، والإصلاح: (بمعنىاسيلْك، والسادة والميتَحِق، وصاحب السسالِك والمالم:(   

 شأن التَّذكِرةِ بِالميثاقِ المأخوذ على البشر وهم في أصـلاب آبـائهم؛ بـأن               قال تعالى في  
أَلَستُ بِربكُم قَالُوا بلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُـوا        : (... يؤمنوا بربوبيته لهم، ويعبدوه ولا يشركوا به شيئًا       

                                                             

  ٥٠١، ص٣، جمرجع سابق: محمد بن علي الشوكاني) ١(
  ٢٢٧، ص٦، جمرجع سابق: أبو حیان الأندلسي) ٢(
  ٥٠٣، ص٣، جمرجع سابق: محمد بن علي الشوكاني) ٣(
  ٢٢٧، ص٦، جمرجع سابق: أبو حیان الأندلسي) ٤(
  ٥٠٣ ص،٣، جمرجع سابق: محمد بن علي الشوكاني) ٥(
  ٢٢٧، ص٣، جمرجع سابق: أبو حیان الأندلسي) ٦(
  ٢٨٣-٢٨٢، ص ١، جمرجع سابق: الثعالبيتفسیر ) ٧(
  ٥٣٠، ص٢، جمرجع سابق: أبو حیان الأندلسي) ٨(
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      ذَا غَافِلِينه نةِ إِنَّا كُنَّا عامالقِي موفأعطاه طائفة طائعين، وطائفـة كـارهين       "،  ]١٧٢:الأعراف) [ي
، ...)شَهِدنَا أَن تَقُولُوا يوم القِيامةِ إِنَّا كُنَّا عن هـذَا غَـافِلِين           ( على وجه التقِية، فقال هو والملائكة     

نَا إِنَّـا وجـد   : (فلذلك ليس أحد مِن ولدِ آدم إلا وهو يعرف أن االله ربه، ولا مشرك إلا وهو يقول                
      ونقْتَدم لَى آثَارِهِمإِنَّا عةٍ ولَى أُمنَا عاء(، فذلك قوله    ]٢٢:الزخرف) [آب       منِـي آدب مِن كبإِذْ أَخَذَ رو

  متَهيذُر ورِهِمظُه ـا         : (، وذلك حين يقول   )الآية... مِنعضِ طَوالأرواتِ ومفِي الـس نم لَمأَس لَهو
،  )قُلْ فَلِلَّهِ الحجةُ البالِغَةُ فَلَو شَآء لَهـداكُم أَجمعِـين         : (، وذلك حين يقول   ]٨٣:ل عمران آ) [وكَرها
 كما وردت المعاني السابقة في جميع الآيات التي ورد فيها ذِكر الرب           . )١("يوم أخذ الميثاق  : يعني

ثلاث صفات  "، حيث اشتملتْ الأخيرة على      ]١:ناسال) [بِرب النَّاس  قُلْ أَعوذُ (حتى  ) ١:الفاتحة( مِن
مِن صفاتِ الرب أ الربوبية، والملك، والإلهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشـياء             

والمعصوم مـن   ... مخلوقة له، مملوكة عبيد له، فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتَّصِفِ بهذه الصفات           
  . )٢("عصم االله
 ادة والقوة: (نىبمعيلُو والارتفاع والزات والنَّماء والعالِإنْب:( 

فلان يربأ بنفـسه عـن   : ارتفعتْ وأشرفتْ، يقال : "بمعني) ربتْ(مِن الاستخداماتِ القرآنية    
، وهي أن تكون مِن ربأت القوم إذا علوت شرفًا من الأرض طليعـة،            ...يرتفع بها عنه  : كذا، أي 

فَإذآ أَنْزلْنَا علَيها الماء اهتَزتْ وربتْ وأَنْبتَتْ مِن  : (، في قوله  )٣("ماء تتطاول وتعلو  فكان الأرض بال  
ومِن آياتِه أَنَّك تَرى الأرض خَاشِعةً فَإِذَا أَنْزلْنَا علَيهـا المـآء            : (، وقوله ]٥:الحج) [كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ  
تحركت بالنبات، وحييت بعد موتها، وارتفعت لَمـا سـكن      : "، أي ]٣٩:صلتف...) [اهتَزتْ وربتْ 

فيها الثَّرى، ثم أنبتتْ ما فيها مِن الألوان والفنون مِن ثمارٍ وزروعٍ وأشتات النبات فـي اخـتلاف          
منتفخًا عاليا، على وجـه     : "بمعنى) رابيا(و. )٤ (..."ألوانها وطعومه وروائحها وأشكالها ومنافعها    

فـي   )٥("فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عالٍ عليه           : أي. الربوة: ل، ومنه السي
ومـن  ]. ١٧:الرعد...) [أَنْزلَ مِن السمآءِ مآء فَساَلَتْ أَودِيةٌ بِقَدرِها فَاحتَملَ السيلُ زبدا رابِيا          (قوله  

ربا الشيء يربو ربوا : "بمعنى زيادة وقوة ونماء، تقول    ) ى، يربِي يربو، أَرب (الاستخدامات القرآنية   
                                                             

) ھـ١٤١٨، ٢دار الحدیث، ط: القاھرة (شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل: ابن قیم الجوزیة) ١(
  ٣٠ص

  ٧١٠، ص٧، جمرجع سابق: ابن كثیرر تفسی) ٢(
  ٣٢٨، ص٦، جمرجع سابق: أبو حیان الأندلسي) ٣(
  ٣٨٧، ص٥، جمرجع سابق: ابن كثیرتفسیر ) ٤(
  ٥٦٨، ص٤، جمرجع سابق: ، وابن كثیر٣٧٢، ص٥، جمرجع سابق: أبو حیان الأندلسي) ٥(



 

   ١٧٣٩

وما آتَيتُم مِن رِبا لِيربـوا فِـي        : ()١("زاد ونما فهو راب وهي رابية وأفعل التفضيل أربى        : ورباء
، أي  ]٩٢:النحل) [ى مِن أُمةٍ  أن تَكُون أُمةٌ هِي أَرب    (، و ]٣٩:الروم) [أَموالِ النَّاسِ فَلا يربوا عِنْد االلهِ     

، أي ينَمـي المـال   )ويربِي الصدقَاتِ: (نماه، وقوله: وأربى الشيء يربِيهِ إِرباء. أكثر زيادة وقوة  "
  . )٢("الذي أخرجتْ منه الصدقة

 التزكية: (بمعنى:( 
التي ورد فيها   موضعا في القرآن، منها الآيات      ) ٥٩(ورد في تسعة وخمسين     "لفظ التزكية   

فَلَا تُزكُّوا أَنْفُسكُم : (وهي مِن الألفاظ  التربوية الشائعة التي تُستخدم في مقام التربية        .)٣("ذِكر الزكاة 
ظَاهِرها النَّهي عن تزكية الإنسان نفـسه، ويحتَمـل أن   "، الآية في ]٣٢:النجم) [هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَى 

    ي ا عن أنمعة والمـدح       يكون نهينهى عن تزكية السا، وإذا كان هذا فإنما يزكِّي بعض النَّاس بعض
أمـا التّزكيـة   "، و)٤("فجـائز ... للدنيا أو بالقطع بالتَّزكية، وأما تزكية الإمام والقدوة أحدا لِيؤْتَم به  

طهـر وصـلح،    : بمعنى) زكَى(ومِن الاستعمالات القرآنية    . )٥("لإثبات الحقوق فجائز للضرورة   
بالتوبـة  : "أي] ٢١:النـور ) [ولَولَا فَضلُ االلهِ عِلَيكُم ورحمتُه ما زكَى مِنْكُم مِن أَحـدٍ أَبـدا         : (قوله

من سبقت له السعادة، وكان عمله      : أي" ما زكَى مِنْكُم مِن أَحدٍ أَبدا     "الممحصة ما طَهر أحد منكم،      
قَالَ إِنَّما أَنَـا رسـولُ ربـكِ    : (وقوله. )٦("ة سبقِها، أو من يشاء بقبول التوبة النَّصوح  الصالح أمار 

وقد تـرتبط   . )٨("مزكَّى مطهرا بِالخِلْقَة  "و ،)٧("بالنبوة"طاهرا صالحا، و  : "أي) لِأَهب لَكِ غُلاما زكِيا   
؛ فالتّلاوة قـراءة ومعرفـة،    )يتْلُوا علَيكُم آياتِنَا ويزكِّيكُم   : (بعملية التَّعلُّم المعرفي، وتكملها   "التزكية  

وما يدرِيك  : (، وأيضا ...ومن ثم فلا وقوف عند هذا الحد، ولا بد مِن التَّطهير والتَّزكية والصلاح            
ة مِـن المـال     ، ولما كان إخراج النسبة المخصوص     ...يتطهر من الشِّرك والمآثم   : أي) لَعلَّه يزكَّى 

لإنفاقها في تلك السبل التي حددها الشَّرع يؤدي إلى أن يطهر هذا المال، ويجعلـه مالًـا صـالحا         

                                                             

    ١٠مرجع سابق، ص ،أصول التربیة الإسلامیة: سعید إسماعیل علي) ١(
  .نفس المرجع السابق )٢(
    ٣٠٧، مرجع سابق، صنحو تأصیل إسلامي لمفھومي التربیة وأھدافھا: بدریة صالح المیمان) ٣(
  ٢٢٩، ص٤، جمرجع سابق: تفسیر الثعالبي) ٤(
  ١٣٦، ص٨، جمرجع سابق: أبو حیان الأندلسي) ٥(
  ٤٠٤، ص٦ج: المرجع السابق) ٦(
  ٣٠٦، ص٢٦، جمرجع سابق: تفسیر الجَلالیْن) ٧(
) ھـ١٣٩٠مكتبة الإیمان للنشر والتوزیع بالمنصورة، : القاھرة (كلمات القرآن تفسیر وبیان: حسنین محمد مخلوف) ٨(

  ١٦٣ص



 

   ١٧٤٠

: ؛ أي )خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها      : (، يقول سبحانه  )زكاة(مباركًا سمي هذا القدر   
  . )١("فحسب، وإنما تُصلِح مِن شأنِ هذا المالِتُصلِحهم، إذن لا تُطَهر المال 

 بمعنى التَّعليم: 
والتَّعليم مِن الألفاظ المحورية المعبرة عن التربية، أو يساويها ترادفًا عند كَثْـرة البـاحثين               

في أربعة وأربعين موضعا، أما كلمة ) علَّم(ورد في القرآن بصيغة الفعل     "وأهل الاختصاص، وقد    
كَما أَرسـلْنَا فِـيكُم     : (، قال تعالى  )٢ ()"١٤:الدخان(لم ترد إلا في موضع واحد في سورة         ) ممعلَّ(

              ـونلَمتَكُونُـواْ تَع ا لَمم كُملِّمعيةَ والْحِكْمو الْكِتَاب كُملِّمعيو كِّيكُمزياتِنَا وآي كُملَيتْلُو عي ولًا مِنْكُمسر (
فيه اعتناء بالعرب إذ كان الإرسال فيهم والرسـول مـنهم، وإن            : "يقول أبو حيان  ]. ١٥١:البقرة[

، ووصفه بأوصاف كلها معجز لهم، وهي كونه منهم وتاليا عليهم آيات االله             ...كانت رسالته عامة  
لآيات إليـه   ، وأتى ثانيا بصفة تلاوة ا     )...القرآن والسنة (ومزكِّيا لهم ومعلِّما لهم الكتاب والحكمة       

تعالى؛ لأنها هي المعجزة الدالة على صدقه الباقية إلى الأبد، وأضاف الآيات إليه؛ لأنهـا كلامـه          
 تـستفاد   - أي يفصح لهم عن ألفاظه ويوقفهم بقراءته على كيفية تلاوتـه             -سبحانه ومِن تلاوتِهِ    

لتزكية وهـي التَّطهيـر مِـن    العبادات ومجامع الأخلاق الشريفة، وتنبع العلوم، وأتى ثالثًا بصفة ا 
أنجاسِ الضلالِ؛ لأن ذلك ناشئ عن إظهار المعجز لمن أراد االله توفيقه وقبوله للحق، وأتى رابعا                
بصفة تعليم الكتاب والحكمة؛ لأن ذلك ناشئ عن تطهير الإنسان باتبـاع النَّبـي فيعلمـه إذ ذاك                  

مِن هنا يتضح أن النبي غ هو . )٣(..."الإلهيةويفهمه ما انطوى عليه كتاب االله وما اقتضته الحكمة        
  . معلِّم الأُمة دينها وأمور حياتها

  :يتضح مِن خلال العرض السابق لنصوص القرآن الكريم، الاستنتاجات التحليلية الآتية
مفهوم التربية في القرآن الكريم، عملية هادفة مقصودة ملازمة للإنسان، تُرافقه مـدة حياتـه        -

ى الأرض مِن لحظة تكوينه، مرورا بمراحل تشكيله، إلى نهاية وجوده، تنـشئةً وتأسيـسا        عل
وإعدادا ربانِيا، تأهيلًا لحمل أمانة التَّكليف العظمى ورسالة الوجود الأولى؛ وهي أمانة التوحيد         

 .والاستخلاف في الأرض
لاته الواسعةٍ، شاملًا كُـلّ المعـاني اللُّغَوِيـة         مفهوم التربية في القرآن مفهوم جامع، ثَرِيا بِدلا        -

وتجاوزها للكشف عن غِطاء الألفة المستبطن لروافد مستلزماته بالمعنى الإسلامي بِمـسمياتِه          
                                                             

  ١٥، مرجع سابق، صأصول التربیة الإسلامیة: سعید إسماعیل علي) ١(
  ٣١٢، مرجع سابق، صنحو تأصیل إسلامي لمفھومي التربیة وأھدافھا: بدریة صالح المیمان) ٢(
  ٥٦٤، ٦١٨، ص١، جمرجع سابق: أبو حیان الأندلسي) ٣(



 

   ١٧٤١

التي سماها االله بها، مشتملًا على جميع جوانب شخصية الإنسان خُلقًا وعقلًا وروحا وجـسما،           
 .دلالات السابقة، بغرض النُّمو والتزكيةمحاطًا بكل المعاني وال

، عميقة الصلة بالتربية الربانِية؛ تلـك التـي         )رب العالَمِين (مِن أَبرزِ المواطِن التي ورد بها        -
الجمع بين تحرير النَّفس وتحريـر      (، مِن   )امرأة عمران، وإبراهيم الخليل   (وردتْ على لسانِ    

متْ امرأة عمران النَّموذج الأبرز في تجسيد هذا المضمون التَّربوي، كذلك   ، فقَد )ما يتولد منها  
مِن غيرِ شكٍ منه، × قَدم هذا النموذج التَّربوي إبراهيم    ،  )سؤال كيفية الإحياء الرباني للموتَى    (

 .)١(لبيوالتعليل؛ أَنَّه أَحب الجمع بين الإيمان والطَّلب الدائم لليقين والاطمئنان الق
 ـ             - : تتَعدد أوجه من النَّظائر؛ لتشتمل على عددٍ مِن المفاهيم والمصطلحات التربوية المهمة كـ

 ومفهوم التَّدرِيس، ومفهوم ، ومفهوم الولاية، ومفهوم الكفالة، ومفهوم التَّعلِيم،مفهوم الإيواء
 . الهِداية

 :التربية في السنة النبوية .٣
ربية هو في تشكيل الإرادات، واكتشاف الطَّاقات، والتَّعرف علـى الميـول          الأثر الأكبر للت  

والقابليات، والقدرة على التَّعامل مع التَّحديات، والنُّهوض بِالمتَعلِّمِ إلى مـستوى المثَـل الأعلـى،        
، )٢(والقيام بأمانة العرض في تعمير الأرض، والاستخلاف، وإقامة العبودية على نـور وبـصيرة      

  :وقد وردتْ في صحيح السنة وِفْقَ المعاني والدلالات الآتية

                                                             

  ٩٤-٩٢، مرجع سابق، صالنموذج المعرفي التربوي المعیاري: السید عمر) ١(
 سانیة      : ماجد عرسان الكیلاني:   انظرѧوة الإنѧة الأخѧة وتنمیѧراج الأمѧأھداف التربیة الإسلامیة في تربیة الفرد وإخ- 

) ھѧѧـ١٤١٧، ٢المعھѧѧد العѧѧالمي للفكѧѧر الإسѧѧلامي، ط  : ھیرنѧѧدن (ة المعرفѧѧةمѧѧن سلѧѧسلة إسѧѧلامی ) ٢٠(الكتѧѧاب رقѧѧم  
   ٢٧٧ص

  ة :   انظرѧَّستعین        : ابن قیم الجوزیѧاك نѧد وإیѧاك نعبѧازل إیѧین منѧسالكین بѧدارج الѧاھرة  (مѧة، ج  : القѧة التوفیقیѧ٣المكتب ،
  :، للمزید، انظر٣٠٩ص) ت.د

 ،١، مرجѧѧع سѧѧابق، جالمفѧѧاھیم الأصѧѧیلة لعلѧѧوم الأمѧѧة مѧѧشروع بنѧѧاء :  فѧѧيبنѧѧاء مفھѧѧوم المَعرفѧѧة : حامѧѧد الѧѧسید شѧѧحاتة -
 ٢٣٦-١٤٥ص

  ٣١٧-٣٠٨، ص٣، مرجع سابق، جمدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین: ابن قیم الجوزیة -
  ٣٢٧-٣٢٣مرجع سابق، ص: النموذج المعرفي التربوي المعیاري: لسید عمرا -

  ق  – المدھش: ابن الجوزي :   انظرѧد أح  :  تحقیѧاھر   حامѧد الطѧاھرة (مѧشر،    : القѧع والنѧدیث للطبѧـ١٤٢٥دار الح ѧھ (
   ٣٦ص

  ١٥، صمرجع سابق: محمود عبدالرحمن عبدالمنعم)  ٢(



 

   ١٧٤٢

 النماء والزيادة: بمعنى : 
من تَصدقَ بِعدلِ تَمرةٍ مِن كَسبٍ طَيبٍ       : "قَالَ رسولُ االلهِ غ   : ما جاء عن أَبِي هريرةَ س قَالَ      

-     بلُ االلهُ إِلَّا الطَّيقْبلَا يااللهَ  - و تَّـى             فَإِنح ،هفُلُو كُمدي أَحبرا ياحِبِهِ كَما لِصيهبري مِينِهِ، ثُما بِيلُهتَقَبي 
ضرِب االله به المثل؛ لأنه يزِيد زِيادةً بينَةً، ولأن الصدقةَ نتاج العملِ، وأحوج           . )١("تَكُون مِثْلَ الجبلِ  

ذا كان فطيما، فإذا أحسن العِناية به انتهى إلى حد الكمال، وكذلك ابن             ما يكون النِتاج إلى التربيةِ إ     
 فإن العبد إذا تصدق مِن كَسبٍ طَيبٍ لا يزال نظر االله إليه يكـسبها نعـتَ      - لا سيما الصدقة   -آدم

 التمرة إلـى    الكمالِ حتى تنتهي بالتَّضعيفِ إلى نِصابِ تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين              
فإذا كان االله تعالى يربي للمتصدق صدقته كما يربى المهر أو الدابة فإن المتصدق سِـرا   . )٢(الجبلِ

ينال ويحوز خصلة لا ينالها إلا النبيون والصديقون والشُّهداء والصالحون؛ إنها محبة االله تعـالى               
 .وتحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة

 ربيةالت: بمعنى: 
وااللهِ إِن وصلُونِي وصلُونِي مِن قَريِـبٍ، وإِن ربـونِي          : "... ما جاء في قول ابن الزبيرس     

    امكِر ونِي أَكْفَاءببِ          : من التربية أي   ؛  )٣("الحديث... ربِ والنَّـسـسانِي أهل كفـاءة فـي الحبر
 كَان لَا بد لَأَن يربنِي بنُو عمي أَحـب إِلَـي مِـن أَن    وإن: " وفي رواية -والشَّرفِ مِن عِلْيةِ القوم     

مهرنِي غَيبرمين: ، أي)٤(يتقدادة وموس أُمراء لَية-يكونوا عيعني بني أُمي .  
 التعليم: بمعنى:  

ابِ صـحيحِ   لقد بلغ مفهوم التَّعلِيم حدا يفوق الحصر، دلَّتْ عليه كثرة الأحاديث فـي أبـو              
السنة، وقد جاءتْ النُّصوص بلفظِ صريحِ العِلم والتَّعليم بصيغٍ متعددةٍ، كمـا تنوعـتْ المفـاهيم                
الفرعية المندرجة تحت المفهوم والتي تؤكد معنى التربية، فمِن لوازمها؛ التِّلاوة والقِراءة والكِتابة             

 هريرةَ س كَان النَّبِي غ بارِزا يوما لِلنَّاسِ،         عن أَبِي . وغيرها الكثير؛ دلالةً على شيوعه وحضوره     
: ثُم أَدبـر فَقَـالَ    ... ما الْمسئُولُ عنْها بِأعلَم مِن السائِلِ،       : "متَى الساعةُ؟ قَالَ  : ... فَأَتَاه رجلٌ فَقَالَ  

                                                             

، وكتѧѧاب ٣٩٩، ص٣، ج) ١٤١٠(، حѧدیث رقѧم   ٧، مرجѧع سѧابق، كتѧاب الزكѧاة، بѧاب      الجѧامع الѧصحیح  : البخѧاري ) ١(
  ٥٨٧، ص)٧٤٣٠(، حدیث رقم ١٣، ج)٩٧(التوحید 

، ٢، ج ) ١٤١٠( الصدقة من كسب طیب، حدیث رقѧم  ٧، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب ح الباري فت: العسقلاني) ٢(
  ٤٠٢ص

  ٢٥٠، ص٨، ج) ٤٦٦٥(،  حدیث رقم ٩، باب )٦٥(، مرجع سابق، كتاب التفسیر الجامع الصحیح:  البخاري)٣(
    ٢٥٣، ص٨، ج) ٤٦٦٥( ، ٩، باب )٦٥(، مرجع سابق، كتاب التفسیر فتح الباري: العسقلاني) ٤(



 

   ١٧٤٣

"هودئًا فَقَالَ   " را شَيوري ريِلُ   : "فَلَمذَا جِبه لِّمعي اءج  منهدِي قواعد دينهم، جملة وقعـت   "، أي   )١("النَّاس
حالًا مقدرة؛ لأنه لم يكن معلِّما وقت المجيء، وأسند التَّعليم إليه، وإن كان سائلًا؛ لأنَّه لمـا كـان                   

لمراقبة، ، وفي هذا الحديث بيان عِظَم الإخلاص وا    ...السبب فيه أسنده إليه أو أنه كان مِن غرضه        
  : وفيه أن العالِم إذا سئل عما لا يعلمه يقول

لا أدري، ولا ينقص ذلك مِن جلَالته، بل يدل على ورعه وتقواه ووفور عِلمه، وأنه يـسأل         
العالِم ليعلم السامعون، ويحتمل أن في سؤال جبريل النبي غ مليء مِن العلوم وأن عِلمه مـأخوذ                  

، وفيه أيضا ما    "جاء يعلِّم الناس دينهم   : "ونشاطهم فيه، وهو المعنى بقوله    مِن الوحي فتزيد رغبتهم     
ومِن الأحاديث التي جمعتْ بين . )٢("يؤكد أن الوحي مصدرا مهِما مِن مصادر المعرفة في الإسلام        

ورجلٌ كَانَتْ عِنْـده    : "... قَالَ رسولُ االلهِ غ   : التَّعلِيم والتَّأديب؛ ما جاء عن أبي بردة عن أبيه، قَالَ         
ما يجـب   "، أي   )٣("أَمةٌ فَأَدبها فَأَحسن تَأْدِيبها وعلَّمها فَأَحسن تَعلِيمها ثُم أَعتَقَها فَتَزوجها فَلَه أَجرانِ           

.  )٤("م التربيةوفي هذا الحديث إشارة إلى أحد العلوم الدنيوية المهمة أولًا وهو عل          . تعليمه من الدين  
؛ ما جاء عن أَبِي هريرةَ س       )التِّلاوة(ومِن المفاهيم الفرعية التي تندرج تحت دلالة التَّعلِيم، مفهوم          

لَا تَحاسد إلَّا فِي اثْنَتَينِ، رجلٌ آتَاه االلهُ الْقُـرآن فَهـو يتْلُـوه آنَـاء اللَّيـلِ      : "قَالَ رسولُ االلهِ غ : قَالَ
  .)٥ (..."وأَطْرافَ النَّهارِ

لَما نَزلَتْ الآياتُ الأَواخِر مِن سورةِ البقَرةِ خَـرج         : وأيضا ما جاء عن عائِشَةَ ك أَنَّها قَالَتْ       
؛ ما جاء عن  )ةالقراء(وأيضا مفهوم   . )٦(رسولُ االلهِ غ فَتَلَاهن فِي المسجِدِ، فَحرم التِّجارةَ فِي الخَمرِ         

فَأَخَذَنِي فَغَطَنِي حتَّـى    : "قَالَ" ما أَنَا بِقَارِئ  : "اقْرأْ قَالَ : ، فَجاءه الْملَك فَقَالَ   : ...عائِشَةَ ك أَنَّها قَالَتْ   
اقْـرأْ  . قَ الإِنْسان مِن علَقٍ   خَلَ. اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ    : (، فَقَالَ " ...بلَغَ مِنِّي الْجهد، ثُم أَرسلَنِي    

                                                             

  ١٦٩، ص١، ج ) ٥٠(، حدیث رقم ٣٧، مرجع سابق، كتاب الإیمان، باب الجامع الصحیح: البخاري) ١(
، ١، مرجѧع سѧѧابق، ج مѧѧشروع بنѧاء المفѧاھیم الأصѧیلة لعلѧѧوم الأمѧة     :بنѧѧاء مفھѧوم المعرفѧة، فѧي   : حامѧد الѧسید شѧحاتة   ) ٢(

  ٢٠٢-٢٠١ص
  ٢٧٨، ص١، ج) ٩٧(،  حدیث رقم ٣١، باب ، مرجع سابق، كتاب العلمالجامع الصحیح: البخاري) ٣(
، ١، مرجѧѧع سѧѧابق، جمѧѧشروع بنѧѧاء المفѧѧاھیم الأصѧѧیلة لعلѧѧوم الأمѧѧة : بنѧѧاء مفھѧѧوم المعرفѧѧة فѧѧي: حامѧѧد الѧѧسید شѧѧحاتة) ٤(

  ٢١١ص
، ) ٧٢٣٢( تمني القرآن والعِلѧم، حѧدیث رقѧم    ٥، باب )٩٤(، مرجع سابق، كتاب التمني     الجامع الصحیح : البخاري) ٥(

  ٣١٣، ص١٣ج
یُذھبѧھ، حѧدیث رقѧم    ): یمحѧق االله الربѧا   (٥٠، باب )٤٥٤١(، مرجع سابق، كتاب التفسیر الجامع الصحیح : البخاري) ٦(

  ٧٥، ص٨، ج) ٤٥٤١(



 

   ١٧٤٤

: "... ، يقول ابن حجر   )١ (]..."٤-١:العلق) [علَّم الإِنْسان ما لَم يعلَم    . وربك الأَكْرم الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ    
أي لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك؛ لكن بحـول ربـك           ) اقرأ باسم ربك  : (لما قال ذلك ثلاثًا قيل له     

نته، فهو يعلِّمك، كما خَلَقَك وكما نَزع عنك علَقَ الدم وغمز الشيطان في الصغر، وعلَّم أُمتَك                وإعا
، في الحديث دلالة قوية على أن تَسلُك الأُمة طريق       )٢("حتى صارت تَكْتُب بالقلم بعد أن كانتْ أُمية       

، فَقَام أَبـو  :...؛ عن أَبِي هريرةَ س قَالَ)الكتابة(هوم كذلك مِن المفاهيم الفرعية مف  . العِلم والمعرفة 
ومنها ما جمعـتْ بـين التَّعلِـيم        . )٣("اكْتُبوا لِأَبِي شَاهٍ  :"اكْتُبوا لِي يا رسولَ االلهِ، فَقَالَ غ      : شَاهٍ فَقَالَ 

. )٤ (..."، كَما يعلِّم المعلِّم الْغِلْمان الْكِتَابـةَ      ...كَان سعد يعلِّم  : والمعلِّم والكِتابة، فعن عبدِ الْملِكِ، قَالَ     
كما جاء الجمع بين المفاهيم الثلاثة التَّعلِيم والكتابة والقراءة؛ فعن زيدٍ بنِ ثَابِـتٍ س أن النَّبِـى غ                

         تُ لِلنَّبِي غ كُتُبتَّى كَتَبودِ، حهالي كِتَاب لَّمتَعي أَن هرهِ     أَموا إِلَيإِذَا كَتَب كُتُبِهِم أْتُهأَقْرو ،(، قولـه  )٥(ه : أن
) أقرأته كتبهم (يعني إليهم، و  ) حتى كتبتُ للنَّبِي كتبه   : (الخط، وقوله : المراد بالكتاب ...) النَّبِي أمره 

  .)٦(أي التي يكتبونها إليه
 التدريس أو الدراسة: بمعنى: 

، حِين يلْقَاه جِبرِيلُ، وكَان     ...كَان رسولُ االلهِ غ أَجود النَّاسِ     : الَما جاء عن ابنِ عباسٍ س قَ      
       آنالْقُر هارِسدفَي انضمر لَةٍ مِنفِي كُلِّ لَي لْقَاهراسة  )٧(..."يياضة أي : ؛ أصل الدالتدريب وكثرة  : الر

آن تُجدد له العهد بمزيد غنى النَّفس، والغنى سبب         أن مدارسة القر  "... المران، والتَّعهد بالشيء، و   

                                                             

  ٣٣، ص١، ج) ٣(، حدیث رقم ٣، مرجع سابق، كتاب بدء الوحي، باب الجامع الصحیح: البخاري) ١(
   ٣٣، ص)٣(، حدیث رقم ٣ باب ، مرجع سابق، كتاب بدء الوحي،فتح الباري: العسقلاني) ٢(
 كیѧف تُعѧرف لُقَطѧَةُ أھѧل مكѧة، حѧدیث رقѧم        ٧، بѧاب  )٤٥(، مرجѧع سѧابق، كتѧاب اللقطѧة         الجامع الѧصحیح  : البخاري) ٣(

  ١٢٤، ص٥، ج) ٢٤٣٤(
 مѧا یتعѧوذ مѧن الجѧُبن، حѧدیث رقѧم       ٢٥، بѧاب  )٥٦(، مرجع سابق، كتاب الجھѧاد والѧسیر      الجامع الصحیح : البخاري) ٤(

  ٥١، ص٦، ج) ٢٨٢٢(
  ترجمة الحُكّام، وھل یجوز ترجمان واحد؟، حدیث ٣، مرجع سابق، كتاب الأحكام، باب الجامع الصحیح: البخاري) ٥(

  ٢٦٥، ص١٣،  ج) ٧١٩٥(رقم 
 ترجمѧة الحُكѧّام، وھѧل یجѧوز ترجمѧان واحѧد؟، حѧدیث        ٣، مرجع سابق، كتاب الأحكام، باب  فتح الباري : العسقلاني) ٦(

  ٢٦٦، ص١٣،  ج) ٧١٩٥(رقم 
وكتѧѧاب . ٤٦، ص١، ج ) ٦(، حѧѧدیث رقѧѧم ٥، مرجѧѧع سѧѧابق، كتѧѧاب بѧѧدء الѧѧوحي، بѧѧاب  الجѧѧامع الѧѧصحیح: البخѧѧاري) ٧(

، ١٢، ج )٦٩٤٤(  في بیع المُكْرَهِ ونحوه في الحق وغیره، حدیث رقم ٢، وكتاب الإكراه، باب ٦، ج)٦١(المناقب 
قѧُلْ فѧَأْتُوا بѧالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوھѧَا إِنْ كُنѧْتُمْ       (٢، باب ٦كتاب و. الموضع الذي یُدْرَسُ فیھ  : أي) المِدْرَاس( ، بلفظة    ٤٤٤ص

: والمُدَارِسُ. أي الكتاب:  فـ المِدْرَسُ-)مِدْرَاسُھا، ویُدَارِّسُھَا( بلفظة ١٠٣، ص٨، ج ) ٤٥٥٦(، حدیث رقم )صَادِقِینَ
  .الذي قرأ الكتب ودَرَسَھا



 

   ١٧٤٥

وجاء عن أبـي    . )١("الجود، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم مِن الصدقة            
ما اجتَمع قَوم فِي بيتٍ مِن بيوتِ االلهِ يتْلُون كِتَاب االلهِ ويتَدارسـونَه             : "هريرة س قال رسول االله غ     

كِينَةَبالس هِملَيلَتْ عإِلَّا نَز منَهس)٢ (..."يد بالقراءة والفهم والحفظ والتكرار: ، التَّداربمعنى التعه .  
 التنشئة: بمعنى: 

سبعةٌ يظِلُّهم االلهُ فِي ظِلِّهِ يوم لَـا ظِـلَّ إِلَّـا            : "ما جاء عن أَبِي هريرةَ س عن النَّبِي غ قَالَ         
بِهِ     ...ظِلُّهادِةِ رنَشَأَ فِي عِب شَابالتربية على طاعـة االله تعـالى،        : النشأة هنا . )٣ (..."، و"  وخُـص

الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبـادة                 
. )٤("ه ونشاطه في عبـادة االله     أفنى شباب : مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى، وفي حديث سلمان         

، )الرعايـة (مفهوم : ومِن المفاهيم التي تندرج تحت مفهوم التنشئة وتتعلق بمعنى التربية تعلقًا بينًا           
، والرجلُ فِي أَهلِهِ    ...كُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ    : "فعن بن عمر م أنَّه سمِع رسولَ االلهِ غ يقُولُ         

؛ )٥ (.."وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ، والْمرأةُ فِي بيتِ زوجِها راعِيةٌ وهِي مسئُولَةٌ عـن رعِيتِهـا               راعٍ
الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه، فهو مطلوب بالعدل فيـه والقيـام          : فالراعي

إيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة؛ تدبير أمر      ، ورعاية الرجل أهله؛ سياسته لأمرهم، و      ...بمصالحه
عن سـهل بـن     ): الكفالة(وأيضا مفهوم   . )٦(البيت والأولاد والخدم والنَّصيحة للزوج في كل ذلك       

القائم بأمر اليتيم المربي لـه،  : الكافل"، )٧(..."أَنَا وكَافِلُ الْيتِيمِ فِي الجنَّةِ: "سعد س عن النَّبِي غ قَالَ     
سواء كان الكافل مِن ذوي رحمه وأنسابه أو كان أجنبيا لغيره تكفل بـه،              ... يل الضمِين وهو الكف 

. زوج أم اليتيم؛ لأنه يكْفُل تربيته، ويقوم بأمره مـع أُمـه  : ، الراب أي"الراب كافلٌ"ومنه الحديث   

                                                             

  ٤٧، ص١، ج)٦(، حدیث رقم ٥بدء الوحي، باب ، مرجع سابق، كتاب فتح الباري: العسقلاني) ١(
، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على )ت.دار إحیاء التراث العربي، د: بیروت (صحیح مسلم: القشیري) ٢(

  ٢٠٧٤، ص)٢٦٩٩(تلاوة القرآن، حدیث 
 ینتظر الصلاة، وفضل  من جلس في المسجد٣٦، باب )١٠(، مرجع سابق، كتاب الآذان الجامع الصحیح: البخاري) ٣(

  ٢٠٤، ص٢، ج) ٦(المساجد،  حدیث رقم 
 من جلس فѧي المѧسجد ینتظѧر الѧصلاة، وفѧضل      ٣٦، باب )١٠(، مرجع سابق، كتاب الآذان   فتح الباري : العسقلاني) ٤(

  ٢٠٥، ص٢، ج)٦(المساجد، حدیث رقم 
،  حدیث ٢٠، باب)٤٣(جر والتَّفلِیس ، مرجع سابق، كتاب الاستقراض وأداء الدیون والحالجامع الصحیح: البخاري) ٥(

  ٩٩، ص٥، ج) ٢٤٠٩(رقم 
، وابѧن  ١٦٢، ص١٣، ج) ٧١٣٧(، حدیث رقѧم  ١، باب)٩٣(، مرجع سابق، كتاب الأحكام    فتح الباري : العسقلاني) ٦(

   .٣٢٩، ص١٤، جمرجع سابق: منظور
) ٦٠٠٥(یتیمًا ، حدیث رقم  فضل من یعول ٢٤، باب)٧٨(، مرجع سابق، كتاب الأدب    الجامع الصحیح : البخاري) ٧(

  ٦١٥، ص١٠، ج



 

   ١٧٤٦

 ـ      )وأنت خير المكفولين  : (وفي حديث وفد هوازن    لَ فـي صـغره،    ؛ يعني الرسول غ خير من كُفِ
  .)١(.."وأُرضِع وربى حتَّى نشأ

 بمعنى السياسة : 
لَقِينِي رسولُ االلهِ غ، وعلَى رأْسِـي النَّـوى،   : ... ما جاء عن أَسماء بِنْتِ أبي بكْرٍ م، قَالَتْ    

        رعو ،تُ مِنْهييتَحفَاس كَبابِهِ فَأَنَاخَ لأَرحأَص مِن نَفَر هعمفَقَالَ  و تَكرفْتُ غَي :   ى كَانلُكِ النَّومااللهِ لَحو
سِياسةَ الفَـرسِ    حتَّى أَرسلَ إِلَى أَبو بكْرٍ بعد ذَلِك بِخَادِمٍ تَكْفِينِي        : أَشَد علَي مِن ركُوبِكِ معه، قَالَتْ     

يسوس الـدواب إذا  : ، وهي فعل السائس، يقال   ، أي القيام على الشيء بما يصلحه      )٢(فَكَأَنَّما أَعتَقَنِي 
  . )٣(قام عليها وراضها

 التهذيب: بمعنى: 
إِذَا خَلُص الْمؤْمِنُون مِن النَّـارِ      : "ما جاء عن أَبِي سعِيدِ الْخُدرِي س، عن رسولِ االلهِ غ قَالَ           

     ونتَقَاضنَّةِ والنَّارِ، فَيالْج نيةِ بوا بِقَنْطَربِسح           وا أُذِنذِّبهتَّى إَذَا نُقُّوا وا، حنْيفِي الد منَهيكَانَتْ ب ظَالِمم 
أي خلـصوا مِـن الآثـام     : وهـذبوا . مِن التنقية : نقوا: "يقول ابن حجر  . )٤ (..."لَهم بِدخُولِ الْجنَّةِ  

 ـ :  نُقُّوا وهـذِّبوا - وفي موضع آخر–بِمقاصة بعضها ببعض     ز والتَّخلِـيص مِـن   بمعنـى التَّميي
ما جاء عن سـهلٍ    ): الاصلاح(ومن المفاهيم التي تَنْدرِج تحت دلالة التَّهذيب، مفهوم         . )٥("التَّبِعاتِ
تـصالح  : الصلْح أي "،  )٦ (..."خَرج النَّبِي غ يصلِح بين بنِي عمرِو بنِ عوفِ بنِ الْحارِثِ          : س قَالَ 

: قوبل الصلاح في القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة، قال تعالى         : وقال الراغب . ..القوم فيما بينهم  
) ولَا تُفْسِدواْ فِي الْأَرضِ بعـد إِصـلَاحِها    : (، وقوله ]١٠٢:التوبة) [خَلَطُواْ عملًا صالِحا وآخَر سيئا    (
. )٧ (..."اصـطلحوا وتـصالحوا  :  يقـال ، والصلح يختص بإزالة النِّفار بين النَّاس،   ]٥٦:الأعراف[

                                                             

  ٥٩٠، ص١١، جمرجع سابق: ابن منظور) ١(
، ٩، ج) ٥٢٢٤( الغیѧѧرة،  حѧدیث رقѧѧم  ١٠٧، بѧاب  )٦٧(، مرجѧع سѧابق، كتѧѧاب النكѧاح    الجѧامع الѧѧصحیح : البخѧاري ) ٢(

  ٢٠٧ص
  ١٠٧، ص٦، جمرجع سابق: ابن منظور) ٣(
 قѧѧصاص المظѧѧالم، حѧѧدیث رقѧѧم ١، بѧѧاب)٤٦(ظѧѧالم والغѧѧصب ، مرجѧѧع سѧѧابق، كتѧѧاب المالجѧѧامع الѧѧصحیح: البخѧѧاري) ٤(

  ١٣٦، ص٥، ج) ٢٤٤٠(
، )٨١(، وكتѧاب  ١٣٧، ص٥، ج) ٢٤٤٠(، حѧدیث رقѧم   ١، باب)٤٦(، مرجع سابق، كتاب     فتح الباري : العسقلاني) ٥(

  ٥٥٦، ص١١، ج) ٦٥٣٥(، حدیث رقم ٤٨باب 
، ٣، ج) ١٢٠١(، حѧѧدیث رقѧѧم ٣، بѧѧاب)٢١(، مرجѧѧع سѧѧابق، كتѧѧاب العمѧѧل فѧѧي الѧѧصلاة  الجѧѧامع الѧѧصحیح: البخѧѧاري) ٦(

  ٤١٥ -٤١٩، ص٦، ج١، باب )٥٣(، وكتاب الصلح ١١٢ص
، ٦، مرجѧع سѧابق، ج  موسوعة نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكѧریم : صالح بن عبداالله بن حمید وآخرون   ) ٧(

  ).الصلاح( مادة ٥٢٥ص



 

   ١٧٤٧

باَيعتُ النَّبِي غ علَى إِقَامِ الصلاةِ، وإِيتَـاءِ        : ما جاء عن جرير بن عبد االله س       ): النصيحة(ومفهوم  
، ومِن ذلك أيضا ما جاء عن أبي رقية تميم الدارِي س أن النبـي غ       )١("الزكَاةِ، والنُّصحِ لِكُلِ مسلِمٍ   

، وكل شـيء  ...نَصحتُ له الود، أي أخلصته: ، فالنّصح مأخوذ مِن قولهم   )٢("لدين النصيحة ا: "قال
  حفقد نَص ر بها عن جملةٍ هي إرادةُ الخير للمنصوح له           ...خَلَصعبومفهوم . )٣(، فالنَّصيحة كلمة ي

فَأَحسن   كَانَتْ لَه جارِيةٌ فَعلَّمهامن: "قَالَ رسولُ االلهِ غ : ما جاء عن أَبِي موسى س قَالَ      ): الإحسان(
فِعل ما هو حسن، والحسن وصـف       : ، الإحسان مطلقًا  )٤("إِليها، ثُم أَعتَقَها وتَزوجها كَان لَه أَجرانِ      

: ، وقيـل  "ما يكون متعلق المدح في العاجـل والثـواب الآجـل          "مشتق من الحسنِ الذي يراد به       
 .)٥("ن إسلام ظاهر، يقيمه إيمان باطن، يكَملُه إحسان شُهودِيالإحسا"
 التزكية: بمعنى : 

ثَلَاثَةٌ لَا ينْظُر االلهُ إِلَيهِم يوم القِيامةِ ولَا        : "قال رسول االله غ   : ما جاء عن أبي هريرة س يقول      
   أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزا ما جاء )٦ (..."يوأيض ،     ـعفِنِّـي مـرِس اديبنِ الزائِشَةَ ل قَالَتْ لِـابع نع

) أكـره أن أُزكَّـى  : (... قولها.)٧(صواحِبِي، ولَا تَدفِنِّي مع النَّبِي غ فِي الْبيتِ، فَإِنِّي أَكْره أَن أُزكَّى 
ون سائر نسائه، فيظن أنّـي      أن يثْنِي علَي أحد بما ليس فِي، بل بمجرد كوني مدفونة عنده د            : أي

وعليه تكـون   . )٨("خُصصت بذلك مِن دونهن، لمعنى فِي ليس فيهن وهذا منها في غاية التَّواضع            
التزكية بمعنى التَّطهير والتَّنقية، والتَّنمية لروح العطاء والإيثار ووفرة الخصال الكريمـة، كمـا              

حة والتَّكلف المنهي عنها؛ جاء عن ابن أبي بكرة،         تُحمل على الإطناب في المدح والثناء أو المماد       
                                                             

) ١٤٠١(  البیعة على إیتاء الزكاة، حدیث رقم ٢اب ، ب)٢٤(، مرجع سابق، كتاب الزكاة الجامع الصحیح: البخاري) ١(
  ٣٨٤، ص٣، ج

  ٧٤، ص١، ج)٨٢(، مرجع سابق، كتاب الإیمان، باب بیان أنَّ الدین النصیحة، حدیث رقم صحیح مسلم: القشیري) ٢(
، ٨، مرجѧع سѧابق، ج  موسوعة نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكѧریم : صالح بن عبداالله بن حمید وآخرون   ) ٣(

  ).النصیحة( مادة ٣٤٦ص 
 فضل من أدَّب جاریتھ وعلَّمھا، حѧدیث رقѧم   ١٥، باب )٤٩(، مرجع سابق، كتاب العتق     الجامع الصحیح : البخاري) ٤(

  ٢٤٤، ص٥، ج) ٢٥٤٤(
، ٢، مرجѧع سѧابق، ج  موسوعة نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكѧریم : صالح بن عبداالله بن حمید وآخرون   ) ٥(

  ).الإحسان(  مادة ٦٧ص 
  إثم من منع ابن السبیل من الماء، ٤، باب )٤٣(، مرجع سابق، كتاب الشرب والمساقاة الجامع الصحیح: البخاري) ٦(

  ٤٩، ص٥، ج) ٢٣٥٨(حدیث رقم 
) ٧٣٢٧(،  حدیث رقم ١٠٨، باب )٩٦(، مرجع سابق، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنة الجامع الصحیح: البخاري) ٧(

  ٤٣٠، ص١٣، ج
، ) ٧٣٢٧(، حѧدیث رقѧم   ١٠٨، بѧاب  )٩٦(، مرجع سابق، كتاب الاعتصام بالكتѧاب والѧسُّنة   فتح الباري : العسقلاني) ٨(

  ٤٣٧-٤٣٦، ص١٣ج



 

   ١٧٤٨

أَحسِب كَذَا وكَـذَا، إِن     : ، إِن كَان أَحدكُم مادِحا لَا محالَةَ فَلْيقُلْ       : "...أن رسولَ االله غ قَالَ    : عن أبيه 
          لَى االلهِ أَحكِّي عزلَا يااللهُ، و هسِيبحو ،كَذَلِك ى أَنَّهري اكَانلا يقطع على عاقبة أحـد ولا    : "، أي )١("د

  .)٢("على ما في ضميره لكون ذلك مغيبا عنه
 والإيواء–الوِلاية : بمعنى : 

من تَولَّى قَوما بِغَيرِ إِذْنِ موالِيِهِ،      : ... ما جاء عن إِبراهِيم التَّيمِي عن أَبِيهِ عن علِي ش قَالَ          
مِن الرياسة وتقلُّد الأعمـال بالتَّـدبير   : الولاية هنا. )٣ (..." والْملَائِكَةِ والنَّاسِ أَجمعِينفَعلَيهِ لَعنَةُ االلهِ 

من يلِي مِن هذِهِ الْبنَـاتِ      : "... قال رسول االله غ   : والتَّصريف، وأيضا ما جاء عن عائشة ك قالت       
أي ولِي أمـرهن وآواهـن      : مِن الولاية ) يلي(، قوله   )٤("ن النَّارِ شَيئًا فَأَحسن إِلَيهِن كُن لَه سِتْرا مِ      

ورحمهن وكفلهن وأطعمهن وكساهن وأحسن تأديبهن وعلَّمهن وأنفق علـيهن واتقـى االله فـيهن               
، تحت مظلـة الولايـة بمفهـوم        )٥()الإحسان(وزوجهن، كل تلك الألفاظ والمعاني شملتهم لفظة        

  . التربية
.. السكن والانضمام واللجوء والدخول أو الاحتماء والمواساة والرحمة       : ومِن معاني الإيواء  

كَـان إِذَا أَوى إِلَـى      : " ما جاء عن أنس أن غ      - على سبيل المثال   –وغيرها، وقد وردتْ جميعها     
، قولـه  )٦(" لَا كَافِي لَه ولَا مؤْوِيالْحمد اللهِ الَّذِي أَطْعمنَا وسقَانَا وكَفَانَا وآوانَا فَكْم مِمن     : فِراشِهِ، قَالَ 

ردنا إلى مأوى وهو المنزل، ولـم       : "أي) وآوانا(وقوله  . إذا انضم إليه ودخل فيه    ): إذا أوى إلى  (
ومنها ما جاء عن أبي واقد الليثي، أن رسولَ االلهِ غ           . )٧("يجعلنا مِمن لا مأوى له كسائر الحيوانات      

                                                             

، ) ٦٠٦١( ما یُكره من التمادح، حدیث رقم ٥٤، باب )٧٨(، مرجع سابق، كتاب الأدب الجامع الصحیح: البخاري) ١(
  ٦٧٢-٦٧١، ص١٠ج

، ) ٦٠٦١( مѧا یُكѧره مѧن التمѧادح، حѧدیث رقѧم       ٥٤، باب )٧٨(، مرجع سابق، كتاب الأدب   يفتح البار : العسقلاني) ٢(
  ٦٧٣، ص١٠ج

، ) ١٨٧٠( حَرَمِ المدینة، حدیث رقم ١، باب )٢٩(، مرجع سابق، كتاب فضائل المدینة    الجامع الصحیح : البخاري) ٣(
  ١١٧، ص٤ج

 رحمѧة الولѧد وتقبیلѧھ ومعانقتѧھ، حѧدیث رقѧم       ١٨بѧاب ، )٧٨(، مرجع سѧابق، كتѧاب الأدب   الجامع الصحیح : البخاري) ٤(
  ٦٠١، ص١٠،  ج)٥٩٩٥(

 رحمѧѧة الولѧѧد وتقبیلѧѧھ ومعانقتѧѧھ، حѧѧدیث رقѧѧم   ١٨، بѧѧاب)٧٨(، مرجѧѧع سѧѧابق، كتѧѧاب الأدب  فѧѧتح البѧѧاري: العѧѧسقلاني) ٥(
    ٦٠٤، ص١٠،  ج)٥٩٩٥(

، ٤، ج)٢٧١٥(لنѧوم، حѧدیث رقѧم    ، مرجع سابق، كتاب الذكر والدعاء، بѧاب مѧا یُقѧال عنѧد ا      صحیح مسلم : القشیري) ٦(
  ٦٤ص

: القاھرة (تحفة الذاكرین بعدة الحصن الحصین من كلام سید المرسلین: محمد بن علي محمد الشوكاني الصنعاني    ) ٧(
  ١٢٨ص) ھـــ١٤١٩دار الحدیث للطبع والنشر، 



 

   ١٧٤٩

الإيواء هنا يحمل   . )١ (..."أَما أَحدهما فَآوى إِلَى االلهِ فَآواه االلهُ      : بِركُم عن النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ   أَلَا أُخْ : ... قَالَ
: لجأ إلى االله، أو على الحـذف      : أوى إلى االله  : "معنى الانضمام والتوجه واللجوء، يقول ابن حجر      

ه بنظير فعله بـأن ضـمه إلـى رحمتـه           جازا): فآواه االله (انضم إلى مجلس الرسول غ، ومعنى       
  .)٢("ورضوانه

  : يتضح مِن خلال العرض السابق عدد من النقاط التحليلية يمكن الإشارة إليها فيما يلي
مفهوم التربية في السنَّةِ النّبوِية محوري، تدور حوله عدد هائل مِن المفاهيم الفرعية التـي                 -

، الذي يمثِّـل ترجمـةً   )بنَّاء الإنسانِ الخَير: (مشروع تكامليتعمل بكفاءةٍ عاليةٍ على تحقيق      
، يعمل مِن خلال علاقاتٍ تجمع بين إنـسان         )العمل الصالح (عمليةً تطبيقيةً على مواصفات     

التربية الحضارية مِن ناحية وبين الرؤية القرآنية الكونية مِن ناحية أخرى لإقامة حياة طيبة              
 . ية رشيدة وجودية مستَخَلَفَة حقيقيةًعمران

 ـ              - : اشتملت السنة النبوية على عددٍ مِن المفاهيم التَّربوِية وثيقة الصلة على معنى التربية كـ
            ياسة، وما انبثق عنها مِنة والسمفهوم التَّدريس والتَّنشِئة والتَّهذيب والولاية والإيواء والتزكي

الرعاية، والكفالة، والإصلاح، والنَّـصيحة، والإحـسان؛ فمـن    : أخرى، مثلمفاهيمٍ فرعيةٍ   
يعمق النّظر في سيرته غ يجده أعظم نموذج أخلاقي يحتَذَى به، ومِثالًا واقعيا يدركه النـاس   
قبل البعثة وبعدها؛ إذ هو الصادق الأمين والمعلم والمربي والمؤدب والمـصلح والمحـسن         

فكـان  .. صح والمهذَّب والمزكِّي الذي ساس الخَلْقَ بالولاية والرعاية والكفالة والإيواء         والنَّا
 .خير نموذج للمثل الأعلى

مفهوم التّعليم هو أحد المفاهيم الفرعِية الذي يرقى إلى المفاهيم المِحورية؛ لِما يندرج تحتـه                -
لاوة، والكتابـة، والـسماع، والانـصات،       القراءة، والـتّ  : مِن مفاهيمٍ فرعيةٍ متنوعةٍ، مثل    

الفِقه، والنَّظر، والتَّذكر، والحفظ، والاعادة، والـسؤال  / والتَّحدث، والالقاء، والإملاء، والفهم 
مفهـوم  : بما يمكن القـول   . إلخ، وتحت هذه المفاهيم مفاهيم أخرى متولدة عنها       ...والجواب

 .لشهرته الواسعة وتفرعاته المتعددة لفظًا أو معنًىالتّعليم في السنة مساويا لمفهوم التربية؛ 

                                                             

المجلѧس ومѧѧن رأى    مѧَن قعѧد حیѧث ینتھѧѧي بѧھ     ٨، بѧѧاب)٣(، مرجѧѧع سѧابق، كتѧاب العلѧم    الجѧامع الѧصحیح  : البخѧاري ) ١(
  ٢٢٩، ص١،  ج)٦٦(فجلس فیھا، حدیث رقم ... فُرجة

، حѧدیث رقѧم   ...  مѧَن قعѧد حیѧث ینتھѧي بѧھ المجلѧس      ٨، بѧاب )٣(، مرجع سѧابق، كتѧاب العلѧم        فتح الباري : العسقلاني) ٢(
  ٢٣٠، ص١،  ج)٦٦(



 

   ١٧٥٠

لم يختلف مفهوم التربية في السنة عن مفهوم التربية في اللغة والقرآن، بل جـاءتْ الـسنة                  -
النبوية ترجمةً عمليةً واقعيةً تُعضد ما اشتمل عليه القرآن وتؤكده، بل وحوتْ على عددٍ مِن               

 ـ المفاهيمِ لم ترد في القر      –مفهوم التّهـذيب، والأدب والتّـأدب، والـسياسة         : آن الكريم ك
 .والأخيرة مِن المفاهيم الرحالة التي تُستخدم للإنسان ولغيره

٤. الإسلامي التربية في التراث التربوي: 
يقتضي تأصيل مفهوم التربية النظر في التراث الإسلامي؛ للتَّعرف كيـف تنـاول علمـاء            

وم، وكيف فهموه من المصادر الشرعية المعروفة، وكيف عالجوا هذا المفهوم           المسلمين هذا المفه  
 والـذي   –بالنَّظرِ لهذه المصادر، وإلى واقعهم الذي عاشوه، حتى يمكن الاستفادة من هذا الفهـم               

يتضمن اتساقًا مع ما جاءتْ به المصادر الإسلامية ومع واقعهم المعاش؛ فالتُّراث الإسلامي هـو               
، كمـا   )الشرعية والكونية (نتجته قرائح العلماء المسلمين في شتى أنواع المعارف والعلوم          كل ما أ  

يطلق على كل ما كُتِب مِن مؤلفاتٍ في التَّربية والتَّعلِيم أو كانت التربية والتعليم جزءا مِـن تلـك               
 أن العلماء الذين     عام، وعلى الرغم مِن    ١٠٠-٧٠المؤلفات، ومضى عليه حقبة مِن الزمن ما بين         

كتبوا التراث ينتسبون إلى أقوام وأعراق ولغات متعددة، جمعتهم أُمة الإسلام، فإن معظم ما كُتب               
؛ لكن ما كتبتْ مادته بلغات أخرى لم يكـن قليلًـا            )لغة العِلم في المجتمع الإسلامي    (كان بالعربية   

ون بقدر ما يسهم في حاضر جيد ومستقبل أفضل،         القيمة الحقيقية لمثل هذا الماضي تك     "فـ  . كذلك
             ا من التفعيل لمفهوم المنهج العلميم، يشترط مزيدسهم بمزيد من التَّحديث والتقدوفي  )١(بقدر ما ي ،

أن موروث كل أُمةٍ ليس أمرا شغل فترة مِن حياتها مضت ولم يعـد  ): "سعيد إسماعيل (ذلك يؤكد   
اصر تكوين ذاتها الحضاري، ويصبح مـن الـضروري التبـصر    لها وجود، بل هو داخل في عن   

بكيفية التَّعامل مع هذا الموروث باعتباره مصدرا مِن مصادر تربيتها، بحيث يخـضع لعمليـات               
فحص وتقويم ونقد وانتقاء، فلا يتحول إلى قوة جذب تشد إلى الوراء، وإنما يصبح معينًـا علـى                  

وحتى يمكن التعـرف علـى مفهـوم        . )٢("في الدفعِ إلى المستقبل   تفسير الحاضر، ومساهما قويا     
الرسالة المفَصلة لأحوال المتعلمين وأحكام  (القابسي في   : التربية، سوف يتناول البحث المفهوم عند     

  ).  صيد الخاطر(، وابن الجوزي في )المعلمين والمتعلمين

                                                             

  ١٢٧ص) م٢٠٢٠، ٢ر، طمؤسسة ھنداوي للنش: المملكة المتحدة (مفھوم المنھج العلمي: یُمنَى طریف الخولي) ١(
  ٢٤٥، مرجع سابق، صأصول التربیة الإسلامیة: سعید إسماعیل علي) ٢(



 

   ١٧٥١

)١( التربية عند القابسي: 
المختصصة في التَّربية والتَّعلِيم؛ لاحتوائها على عددٍ وافـرٍ مِـن         مِن أشهر رسائل التُّراث     

سؤال سائل عن تفسير الإيمان والإسـلام  : المفاهيم التربوية، وتقع الرسالة في ثلاثة أجزاء؛ الأول 
جملَتِها أسئلة متفرقة ذَكَر مـا      : والإحسان، وعن الاستقامة ما هي؟ وكيف صفة الصلاح؟ والثاني        

 المعلِّمون على المتعلمين وسنة ذلك، وما يصلح للصبيان مع القرآن؟ وما علـى المعلِّـم أن           يأخذه
وهـل يعلِّـم المـسلم     . يعلمهم إياه من سائر مصالحهم، وما لا ينبغي له أن يأخذ منهم عليه أجرا             

.  أجلًـا معلومـا؟  النصراني، أو يترك النصارى يعلِّمون المسلمين؟ وهل يشترط المعلِّـم للحِذْقـة    
تناول مجموعة مِن المسائل التهذيبية والقضايا التأديبية المتنوعة، وبذلك تعتبر الرسـالة            : والثالث

  :عمدةً في بابِ التربية كما يأتي
 بمعنى التَّعليم : 

 ـ  : "مفهوم التَّعلِيم مِن أكثر المفاهيم استعمالًا وشيوعا عند القابسي، مثلًا؛ قوله           ن فيكفيـك مِ
فضلِ القرآنِ، معرفتك أن القرآن كلام االله، وكلام االله غير مخلوق، ثم ثناء االله على هذا القـرآن                  

   مِن الفضلِ، ففيه حـديث مـشهور ومنـشور           ... في غير موضعٍ مِنْه هلَّموع هلَّمتَع نوأما ما لِم :
"    ّهلَّمعو القرآن لَّمتَع نم كُمرـة؛         وقد اقترن . )١("خَية المحوريالتَّعلِيم عنده بعددٍ مِن المفاهيم التربوي 

وفـي  . )٢(كاقتران التَّعليم بالعناية، والتعليم بالتأديب، والتعليم بالتَّعهد، والتعلـيم بالتربيـة نفـسها            
فكـان التَّعلِـيم    . )٣(مواضع أخرى؛ اقترن التعليم بالتأديب والتدريب معا، والتعلـيم والإصـلاح          

هو طلب الاشتغال بما هو أعلى؛ كتعلُّم القرآن وتعليمه، والتحذير مِن خطورة حفظه ثم              : دالمقصو
  . نسيانه، والعدول عما هو أدنى مِن العلوم

 الاستقامة: بمعنى : 
الاستقامة هي أحد معاني التربية، بل قوامها ولُبها، إذ لا تربية دون اسـتقامةِ فـي العِلـم               

، )حسن القيام بأمر االله مـع الـدوام       (نا عدة مضامين دلالية، منها؛      والقول والعمل، وهي تحمل ه    
، والاستقامة في الدين هي مداومة المقـام فيـه، علـى     ...الاستقامة هي القيام بما أمر االله     : "يقول

مِـرتَ  فَاستَقِم كَمـا أُ : (استوائه واعتداله، لا ينكِّب عنه يمينًا ولا شمالًا، ولا يلتزم منه ما لا يطيقه  
 :يقـول : )المتابعة واقتفاء أثر المهتدين   : (ومنها]. ١١٢:هود) [الآية... ومن تَاب معك ولا تطغوا    

                                                             

  . وما بعدھا تكرار للفظ التعلیم٢٨٤-٢٨١، صمرجع سابق: القابسيأبو الحسن ) ١(
  ٢٨٨، ٣٠٥، ٢٨٦، ٣٢٨، ٣٢٨-٣٢٧، ٣٢٤،  ٣٢١، ٢٨٩ ،٢٩٣  ص:المرجع السابق) ٢(
  ٢٩٥، ٢٩١  ص :المرجع السابق )٣(
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، يريد بقوله؛ هذا مـن لـم   ..."يا معشر القرى إن تستقيموا، فقد سبقتم سبقًا بعيدا: "قال أبو حذيفة "
 النَّبِيغ؛ لأن أصحابه هو المتبعـون علـى         يدرك النَّبِي غ يأمرهم أن يستقيموا في متابعة أصحاب        

التوازن والاعتدال سمة حيـاة     : (، ومنها )١ () ..."١٠٨:يوسف(السبيل الذي دعا إليها الرسول غ       
من وفَّى بجميعه وفاء حسنًا، فقد استكمل صفة الصالحين ومن عجز عـن             : "... يقول) الصالحين

يكون نزوله عن وصف من استكمل ذلك كلـه، قـال   شيء منه فيه، فبمقدار ذلك الذي عجر عنه       
من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبـةً ولَنَجـزِينَّهم أَجـرهم                 : (تعالى

لُونمعا كَانُوا ينِ مسبِأَح] (الخطاي]٩٧:النحل العبد مِن لِمالحين، فما سا فهو مِن الص"...)٢(.  
 لازمة، والتأديب، والنَّماء، والتَّبصرة: بمعنىداومة، والمعاية، والمالر  : 

، واتخذوا لأولادهم معلِّما يخـتص      ...ولما ترك أئمة المسلمين النظر في هذا الأمر       : "يقول
مسلمين أن يستأجروا مـن     ، صلُح لل  ...بهم، ويداومهم، ويرعاهم، حسب ما يرعى المعلم صبيانه       

ويكون هذا المعلم قد حمل عن آبـاء الـصبيان مؤونـة            ... يكفيهم تعليم أولادهم، ويلازمهم لهم    
وجاء . )٣("تأديبهم، ويبصرهم استقامة أحوالهم، وما ينمي لهم مِن الخير أفهامهم، ويبعد الشر مآلهم         

ال السائل عن تأديب الرجـل امرأتـه وابنـه          لفظ التَّأديب مرادفًا لمفهوم التربية في معرض سؤ       
حيث اعتبر الرجـل  ): التخلية: (الأول: الصغير، وهو في هذا يلخِّص التربية في عنصرين مهمين  

: مِن باب ) أهله(في بيته معلِّما، ومرشِدا، ومربيا، ومؤَدبا، وموجها، ونَاظِرا، وقَيما، على رعيته            
إن أُرِيد إِلَّا الإِصـلَاح     : (، وقوله )٤("الحديث... رجلُ فِي أَهلِهِ راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ       وال"... 

، وذلك بإبعاد كل ما مِن شأنه يشين خلق المسلم مِن سلوك سييء رديئ،              ]٨٨:هود) [ما استَطَعتُ 
لسوء أو الخَدم في البيوت أو أثـرة فـي    أو عادات اجتماعية ضارة سواء مِن الشارع أو صحبة ا         

النُّفوس أو شُحٍ مطاع أو هوى متَّبع أو استهانة في فرض أو تفريط في واجب أو ضياع حـق أو               
مِـن بـاب الرعايـة    ): التحليـة : (والثاني. في نفس المتَربي، سواء زوجة أو ولد... إهدار وقت 

 في نَفْسِ أفراد الأسرة، وتعهدهم بالرعايةِ والتَّربيـة،        والمسئوليات المكلف بها؛ بغرس المثل العليا     
وحسن التوجيه، وإحياء الضمير على مراقبة االله، والتَّحلي بمكارمِ الأخلاق، والتَّمسك بالفـضائل             

                                                             

  ٢٧٧-٢٧٦   ص :المرجع السابق )١(
  ٢٨١-٢٧٩  ص:المرجع السابق )٢(
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والقِيم، يهديه هدي رشيد عن الرسول غ؛ ليجعل مِن بيته المأوى الدافئ، والجو المشبع بكل معاني      
  . مة والعطف والمحبة والألفة والتآلف والإيثارالمودة والرح

أن مفهوم التربية عند القابسي، يتفق مع مفهوم التربية الوارد في اللغـة             : يتضح مما سبق  
القرآن والسنة، ما يعني أن مفهوم التربية مفهوم كلي شامل؛ عندما يطلق تنبعثُ منـه وتُـستدعى    

ومِن الملاحظ أن التركيز علـى مفهـوم        . على معنى التربية  حوله كل تلك الدلالات والاشتقاقات      
 مساوِيا لمفهوم   - عنده -التَّعلِيم جاء في المقام الأول، بدلالته الواسعة، وبذلك يكون مفهوم التعليم            

بمشتقاته في المرتبة الثانية     وكذلك يقترب مِن مفهوم التعليم، مفهوم التأديب      . التربية جنبا إلى جنب   
ما اقترن ببعض في العديد من المواقع، ثم تواردتْ مفاهيم تربويـة أخـرى علـى معنـى           وكلاه

التربية؛ كالاستقامة والالتزام والإصلاح والتَّعهد والرعاية والتّهذيب والتَّغذية والاعتدال والنَّمـاء            
يست بنفس الزخم والمشورة والسياسة، متناولًا تلك الألفاظ ببناء الإنسان على معنى التربية، وهي ل        

  . الواسع كما هو حال مفهوم التَّعليم والتَّأديب معا
 : التربية عند ابن الجوزي )٢(

يعد كتاب صيد الخاطر مِن أقيم كتب التراث الإسلامي بصفة عامة؛ بسبب الربط بـين               
نًا مِن أركـان    رك -الذي لا بد مِن مجاراةِ أحكامِه السليمة        ) العقل(و) العقيدة والشريعة والأخلاق  (

الإنتاج الفكري في هذا العصر، كما يعد ثروة معرفية تربوية حقيقية في تهذيب النفس، وتبـصير                
العقل، وتجلية الفهم، وتنمية الذَّات، وذخيرة حضارية عمرانية في النَّظر إلى المآلاتِ، والتَّبـصر              

بقدر مـا يتـصف هـذا       . راث التربوي الإسلامي  في أمور المعاش والمعاد، بصفة خاصة في التُّ       
 كقيمة معرفية مضافة مِن -الكتاب بالتَّنوع والتعدد في مادته؛ كانت الحاجة ملِحة لمثل هذا التنوع           

 وهو موضع عناية مِن البحث الحـالي فـي تأصـيل            -حيثُ خصوصيات الفكر واللغة والمنهج      
مِن القطعِ المتوسط، وبنظرةٍ أوليةٍ     ) ٣٧٣(عين وثلاثمائة فصلٍ    يقع الكتاب في ثلاثٍ وسب    . المفهوم

على فهرست الكتاب، وجد الباحث العناوين ذاخرة بالدلالات والاشتقاقات على معنى التربية، مـا              
يفيد احتواء الكتاب على كم هائلٍ مِن المفاهيم التربوية الأصيلة التي أَثْرتْ مجموعه، فما كـان إلا     

  : جميع فصوله بشكلٍ يفِي بغرض تأصيل مفهوم التربية على النحو التَّالياعتماد
 مفهوم التربية: 

وردتْ بلفظها منسوبة إلى الرب سبحانه، ومرة تُنْسب للإنسان، ولـلأرض، وللرياسـة             
 - أي النبـات -فهو محتـاج  : "...  يقول- مثلًا- )١(والسلطان والجاه، وللعِلم والإنسان طرف فيه     

                                                             

المرجع : ، وحول أكمل التربیات، انظر٢٩٦ص) م٢٠٠٣دار الفجر للتراث، : ةالقاھر (صید الخاطر: ابن الجوزي) ١(
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لى ما أنا محتاج إليه مِن حرارةِ الشمسِ، وبرودة الماء، ولطف النَّسيم، وتربية الأرض، فسبحان               إ
تربية الأرض أي ما تُنبته تُربتها مِـن        . )١(" كيف تربيتي في الأصل    - فيما يربيني به   -من أراني   

يتعهده ": يربيني به  ":أقواتٍ وحبوبٍ، وثمارٍ، وفواكهٍ ومطعوماتٍ لحاجة الإنسان والكائنات، وقوله        
بالتَّغذية والرعاية والنُّمو منذ كان طفلًا صغيرا، حتى صار شابا ثم رجلًا ثم كهلًا ثم شيخًا كبيـرا،                  

: وقوله. وهذه التربية ملازمة للإنسان مدى حياته وفي كل شبكة علاقاته، فهي بمثابة الملح للطعام     
ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فِي    .  خَلَقْنَا الْإِنْسان مِن سلَالَةٍ مِن طِينٍ      ولَقَد: (، يشير للآية  "كيف تربيتي في الأصل   "

  . النشأة الأولى: ؛ فالتربية هنا على معنى التنشئة أي]١٤-١٢:المؤمنون ...) [قَرارٍ مكِينٍ
 مفهوم التنشئة والتغذية :  

فغاية الأمر أنني أشرع : "نهاوهي مِن المفاهيم التربوية التي تكررتْ في فقراتٍ عديدةٍ، م        
): غـذيتُ (و. نشأتُ وكبرتُ:  أي)٢ (..."في التقلُّل مِن الدنيا، وقد ربيتُ في نعيمها، وغُذيتُ بلبانها      

وفي . مِن التربية الغذائية؛ فمكونات الغذاء تدخل في تركيب جميع خلايا الجسم وعمليات نشاطها            
ولقد تاب عندي في بعض الأيام أكثر من   : "النفس، قوله حديثه عن العزلة التي يزينها الشيطان في        

ولـم يـزل االله     : "أي تَربوا، وفي قوله    )٣("، قد نُشِّئُوا على اللعب والإنهماك في المعاصي       ...مائة
                  ـننشئ من علماء الحديث مظْهِر ما أخفاه القاصرون، كما يي ننشئ في هذا الدين من الفقهاء مي

   نشِئُ مِن النشأة  . )٤(..."اعونيهتك ما أشاعه الوضوقـد  : "وقوله. أي الخْلَق والإيجاد والحدوث   : ي
. )٥("كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد، شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث، فيثبت الإيمان في قلبـه          

 ـ : مصدر نشأ، ونشأ الغلام إذا كَبر وشب ونما وربا وأيفع فهو ناشئ، وحقيقته            : النشأ ع الذي ارتف
  .)٦(...عن حد الصبا وقرب من الإدراك، ولم يتكامل
، منها  )الاعتناء والرعاية والتعهد المقترن بالإحسان     (ومِن معاني التَّغذية؛ الاهتمام ومنه    

واعلم أن البدن كالمطِية، ولا بـد مـن         : "، وبالبدن ..."ثم جاء الولد فاهتم به وله     : "الاهتمام بالولد 
واعلم أن الاهتمام بالكَسبِ يجمع الهم، ويفرغ       : "، وفي موضع الذَّم   ..."ام به علف المطية، والاهتم  

كل من يراعِي جانب الحق والـصواب، يرضـى         : "وقوله. )٧(..."القلب، ويقطع الطَّمع في الخَلْق    
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اهده إذا اصطفيت صديقًا وخبرته، فلا تخبره بكل ما عندك، بل تع : "، وقوله )١("عنه من سخِط عليه   
  .)٢ (..."بالإحسان، كما تتعاهد الشجرة، فإنها إن كانت جيدة الأصل حسنت ثمرتها بالتَّعاهد

 مفهوم التهذيب: 
تفـاوت  "تعدد مفهوم التهذيب في مواضع متفرقة مِن الكتاب، منها ما ورد فـي فـصل      

عالي المقربة إلى الحق    ولعل تهذيبي في تعذيبي؛ لأن علو الهِمة تطلب الم        : "... حيث يقول " الهمم
أي الصلاح والنَّقاء   : فالتَّهذيب هنا . )٣ (..."تعالى، وربما كان الخيرة في الطلب دليلًا إلى المقصود        

أي خَلُـص مـن الـشوائب       : هذِّب الذهب : والخلوص الذي لا يكون إلا بعلو الهِمة والجِد، ومنه        
، والحالة العالية فـي     ...ره، وتهذَّب لفظه، ونفع وعظه    ومن صفا نَظَ  : "بامتحانه، وفي هذا المعنى   

ومِـن معـاني التَّهـذيب      . )٤ (..."هذا إقبال القلب على االله تعالى، والتوكُّل عليه، والنَّظـر إليـه           
، وهو أحد المفاهيم التربوية المهمة التي لا تخلو منه كتب التراث التربوي، منها قوله               )الإصلاح(

كان حنيني إلى ما ضاع منّـي يوجـب انزعـاج أهـل المجلـس، فيتوبـون            ف: "في أهل مجلسه  
وتوسلتُ لصلاحي، فاجتذبني لطف مولاي بي إلى الخلوة علـى         : "، وقوله في نفسه   ..."ويصلحون

؛ فالإصلاح أو الصلاح هـو      )٥(..."وأصلحتُ حالي على كُرهٍ مِن طبعي     : "، وقوله ..."كراهة منِّي 
الفساد عن النفس والغير، وعدمه استشراء ضـده إلـى قـسوة القلـب،     لون مِن الاستقامة بإزالة   

ومـن معـاني التهـذيب    . فالإصلاح هو العهد الذي أُخِذَ على المـسلمين    . وضياع القِيم الإنسانية  
فأما أن يكون العالِم جامعا للمال مِن وجوهٍ قبيحـةٍ      : "أي التَّدريب وكثرة المِرانِ، يقول    ): الرياضة(

، ثم يأخذ مِن الزكوات ولا تحل له مع الغِنى، ثم يدخِره ولا ينفع به، فهـذه                 ...بهاتٍ قويةٍ ومِن شُ 
بهيمة تخرج مِن صفاتِ الآدميةِ، بل البهيمة أعذر؛ لأنها بالرياضة تتغير طباعها، وهـؤلاء مـا                

، ولينظر فـي    ...ح قصده ينبغي لطالب العلم أن يصح    : "، وقوله "غيرتهم رياضة، ولا أفادهم العِلم    
منهاج الرسول غ والصحابة والتابعينش، وليجتهد في رياضة نفسه والعمل بعلمه، ومـن طلـب               

 فَّقَهة التي تندرج تحت مفهوم التهذيب، عدد كبير مِـن المفـاهيم              . )٦("الحقَّ وومن المفاهيم الفرعي
تَّصدق، والتَّرفق، والتَّورع، والتَّـدين، والاعتبـار،      التَّعبد، والتَّعفُّف، والتَّقرب، وال   : التربوية، منها 

  . إلخ منظومة المفاهيم التربوية، وكلها اشتقاقات نبتت في حقل التربية والتَّيقُّظ
                                                             

  ٣١٨ص: المرجع السابق) ١(
  ٤١٤ص: المرجع السابق) ٢(
  ٣٠١ص: المرجع السابق) ٣(
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 مفهوم السياسة: 
أعجـب  : "مجاهدة النفس، في قوله   : الأولى: كثيرا على معنيين  ) سياسة(استُعمِلَتْ لفظة   

ها تحتاج إلى صناعة عجيبة، فإن أقواما أطلقوها فيما تحب، فـأوقعتهم            الأشياء مجاهدة النفس؛ لأن   
بمعنـى طلـب    : والثانيـة .  أي سياستها بِكَفِّها عن إرادتها واستعمالها فيما ينفعها        )١ ("فيما كرهوا 

متى كان العالِم مقبلًا على االله مشغولًا بطاعته، كان أصعب الأشياء عنـده        : "... الرياسة، في قوله  
ء الخَلْقِ ومحادثتهم، وأحب الأشياء الخلوة، وكان عنده شغل من القدح في النظـراء، أو عـن                 لقا

، والنفس لا بد لها مِما تشاغل به، فَمن اشتغل لخدمة الخَلْقِ أعرض عن الحـقِّ،                ...طلب الرياسة 
، والحرص علـى  أي التَّشاغُل بطلب الدنيا   : ؛ فطلب الرياسة، ويربي رياسته    )٢("فإنما يربي رياسته  

تـولى رياسـتهم وقيـادتهم،      : تنمية هذا الطلب؛ فالرياسة مِن السياسة وهي مِن ساس الناس، أي          
  .فالتشاغل بالخَلْق عن الخَالق، يقطع السير إلى االله

 مفهوم التنمية والزيادة : 
اجتهاد الإنسان فيمـا يـصلحه لازم   : "جاء لفظ التنمية مقرونة بالزيادة والحفظ، في قوله    

فَمِن ذلك حِفظ ماله، وطلب تنميته، والرغبة في زيادته؛ لأن سبب بقاء الإنسان مالـه، فقـد    ... له
، ويرون زيادة الطلب    ...ثم يدعي هؤلاء المتصوفة بغض الدنيا     : "، وقوله ..."نُهِي عن التبذير فيه   
تك بمحبوبك، وفهمت كيـف     ، زادتْ معرف  ]عِلما[كلما زِدتَّ   : "، وقوله )٣(..."للمال حرصا وشرها  

ومن معـاني التنميـة والزيـادة       . )٤("القُرب منه، ودليل هذا، أنك تعلم غدا، أنك اليوم في نقصان          
": الفقر منقصة للعالِم  "وهما هنا في حيز العِلم لبلوغ درجة الكمال، جاء في فصل            ) الجمع والضم (
 عن النَّاس، فإنه إذا ضم إلـى العِلـم حِيـز    ليس في الدنيا أنفع للعلماء مِن جمع المال؛ للاستغناء    "

  .)٥("الكمال
 مفهوم التدريس : 

مـا جـاء    : نال قِسطًا مِن الحضور في عددٍ مِن الفصول متعدد الصيغ والدلالات، منها           
تعلمتُ وذاكرتُ وذللتُ العلم بكثرة قراءته وتكراره حتى خف         : درستُ أي "مِن  ) يدرسون(بصيغة  

كان هِمم القدماء مِن العلماء عالية، تدل عليها : "في قوله،  )٦("حفظتها: ست السورة حفظه، ومنه در  
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تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم، إلا أن أكثر تصانيفهم  دثِرتْ؛ لأن هِمـم الطـلاب ضـعفَتْ،               
صيغة ومنها ب . )١("، ثم اقتصروا على ما يدرسون به مِن بعضها        ...فصاروا يطلبون المختصرات  

بحـضور  ) المشاهدة والسماع (الذي يحمل على القراءة وتكرارها عن طريق المشافهة         ) التَّدريس(
رأيت أكثر العلماء يتشاغلون بصورة العلـم، فَهـم         : "العالِم أو الفقيه بالمتلقين أو المتعلمين، يقول      

، وجاء بصيغة   )٢("رةِ من يسمعه  فهذا يرعى درسه فيفرح بكث    . الفقيه التَّدريس، وهم الواعظ الوعظ    
، )٣("محته وعفت أثره  : أثر الدراس، ومنه درس الأثر، ودرسته الريح أي       "أي  : والدرس) درستْ(

المكان الذي يتم   : كذلك ورد لفظ المدرسة   . )٤("ثم ينسى الذَّاكر والمذكور إذا درستْ القلوب      : "يقول
  .)٥("تُ في ثَبتِ الكُتب الموقوفة في المدرسة النظاميةولقد نظر: "فيه التَّدريس أو التَّعليم

 مفهوم التزكية : 
وكلاهما وردا في معرض الحـديث عـن حيـاة          ) التَّنقية والتَّصفية (مِن معاني التزكية    

من أحب تـصفية    : "، يقول )الجادة(التي مِن معانيها    ) الاستقامة(الأتقياء وأحوالهم، كما اقترنتا بـ      
وأن لَو استَقَامواْ علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَينَاهم مـاء        : (ل، فليجتهد في تصفية الأعمال، قال تعالى      الأحوا
قال أبو  : "التزموا جادة الصراط المستقيم وهو طريق الإسلام، ويقول أيضا        : أي] ١٦:الجن) [غَدقًا

إنما ... ، واعلم ..." في ليلة كوفئ في نهاره     ومن أحسن ... من صفَّى صفِّي له،     : "سليمان الداراني 
  .)٦(..."يعرف الزيادة من النقصان المحاسب لنفسه

 مفهوم الكفالة: 
جاء لفظ الكفالة في موضع واحد، مختصا بها الواحد سبحانه، تحمل امتنانًا وحبا كبيرين              

 . )٧("كفلتني وحفظتني.. يا منتهى الآمـال أنت : "في مناجاته الله جل جلاله، يقول ابن الجوزي
 مفهوم التَّعليم: 

      ،الإسـلامي ة التي لا تكاد تخلو منها كتب التـراث التربـويأشمل المفاهيم التربوي مِن
، الحديث عن التَّـداوي، وهـو مِـن         "السبب والمسبب " ورد في فصل     - مثلًا -ومنها هذا الكتاب    

وكانـت  : "التَّدريب والممارسة والملاحظة، يقـول الأمور الطبية التي تُكتسب عن طريق التَّعليم و       
                                                             

  ٤٨٣، ٥٠٨، مرجع سابق، صصید الخاطر: ابن الجوزي) ١(
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كما يتضح مِـن    . )١("تعلَّمتُ الطِّب مِن كثرة أمراض رسول االله غ وما ينْعتُ له          : "عائشة ك تقول  
مفهوم التَّعلِيم عند ابن الجوزي أنه اشتمل على العلم والعمل معا، ودار عليهما حديث الكتاب فـي          

وليس العلم بمجرد صورته هو النَّافع، بل معناه، وإنما ينَال معناه           : "ولهالعديد مِن الفصول، منها ق    
، والذي لا يعمل بالعلم لا يطْلِعه العلـم  ...من تعلَّمه للعمل به، فكلما دلَّه على فضلٍ اجتهد في نَيلِهِ    

ية بـصورةٍ أوسـعٍ؛     كما تعدد اقترن العلم بعددٍ مِن المفاهيم تعبيرا عن الترب         . )٢(..."على غروره 
واقترن . )٣("فهو الذي علَّمني وخلق لي إدراكًا، وهداني إلى ما أدركته         : "... كاقتران العلم بالهداية  

 ..."أن الدنيا إنما تُراد لتعبر لا لتعمر، وهذا هو الذي يدلُّك عليه علمك ويبلغه فهمك              : "العلم بالفَهم 

والمراقبة يعرفانك ما أخللت بِذِكْرِهِ، ويعلِّمانـك إن تلمحـت          والعلم  : "واقتران العلم بالمراقبة  . )٤(
، واقتران العلـم بالـصلاح، وبالمعرفـة، وبـالأدب، وبالعقـل،            )٥("بعين البصيرة أثر شؤم فعله    

وكلها مقامات رفيعة تأتي ضمن مفهوم الـشَّامل        ،  )٦(وبالحكمة، وبالكمال في مواضع شتى متفرقة     
   .للتربية

المعرفة، وتعدد تكرارهـا مجـاراة       ، وجعله باب  "الرضا عن االله  : "صلًا أسماه كما عقَد ف  
إن الراضي لا   : "قوله: الجد والاجتهاد : لمفهوم العِلم، كما اقتُرِنَتْ بعددٍ مِن المفاهيم التربوية، مثل        

 فينبغـي ... يتخير ومن ذاقَ طعم المعرفة، وجد فيه طعم المحبة، فوقع الرضا عنـده ضـرورة              
كمـا أن  . )٧ (..."الاجتهاد في طلب المعرفة بالأدلة، ثم العمل بمقتضى المعرفة بالجد في الخدمـة       

هناك مفاهيم تربوية فرعية منضوية تحت مفهوم التَّعليم، وهي كثيرة جدا، مما يدل وبشكل ملحوظ  
لعمل؛ هو تعبير صريح عـن تهـذيب        أن التعليم والتربية كفرسي رِهان متكافآن، وربطُ التَّعليم با        
التفكُّر ومنـه التـصور، والتَّـدبر،       : الإنسان بتعليمه وإصلاح شئونه وتدبير أموره، فمِن أمثلتها       

والحفظ، والتَّيقن، والفَهم ومنه الفقه، والضبط، والتَّخطيط، والتبصر، والاستدلال، والتَّذكر ومنـه            
نه التَّحري، والتَّحقُّق، والتَّثبـت، والحـضور، والاختبـار،         التذكير، والاستذكار، والاستقصاء وم   

  .  إلخ تلك المفاهيم التربوية... والتَّلاوة، والقراءة، والجودة ومنها الاتقان
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 مفهوم الأدب والتأديب:     
 وتكـراره هنـا     -هناك علاقة وثيقة في التَّراث التَّربوي الإسلامي بين الأدب والتربية           

: ما جاء في حظر العِلم مع قلة العمـل        : ته سِمةٌ يتفرد بها هذا الكتاب بشكل ملحوظ، مثلًا        باشتقاقا
"            ؤدب به نفسه إذا فَتِرلِّق سوطًا في المسجد يعوفي الرد على بعض     ..."كان أبو مسلم الخُولاني ي ،

، )١("سباب ناسيا للمسببوهذا لو صح إن جاز أن يكون تأديبا له، لئلا يقف مع الأ         : "... المتزهدين
كفى بالذّهن النَّاظر إلى العواقب، والتَّأمل لكـل ممكـن          : "... وفي استعاضه عن التَّعليم بالتَّأديب    

؛ لأنه في مقام احتراز عن الوقوع في شِراك الحِيلِ والمكائد، فكان السياق مقـام تأديـب       )٢("مؤدبا
إن االله  : "راد تأديب أبي عبيدة بحفظ الأصـل، فقـال        أن عمرس أ  : "أقرب منه تعليم، ومِن التأديب    

وهناك ألفاظ تُحمل على معنى التأديب كـ       . )٣("أعزكم بالإسلام، فمهما طلبتم العِز في غيره أَذَلَّكُم       
، ألا ترى إلـى كـل مغلـوب         ...وفي قوةَ قهرِ الهوى لذةٌ    : "وهو التَّصدي لِهوى النفس   ): القهر(

. )٤(..."وليتذكَّر الإنسان لذة قهر الهوى، مع تأمل فوائد الصبر عنـه          ... ليلًا؟بالهوى كيف يكون ذ   
الإعطـاء  (كـ  : كما تتعدد المفاهيم التربوية على محل التأديب المستخدم في حفظ وتأديب النفس           
عنيـف والـوعظ    والتَّلطّف والمداراة ومنها التَّصنُّع والتَّزين والتَّجمل والفِطنة ومنها الكياسة، والتَّ         

؛ حيث النَّفس أشبه بالطفل المفْتَقِر لأسباب الإعاشة، فيتَدرج معه في تقـويم             )٥()والهجر والضرب 
اعوجاجه برده باللطف ومرة بالعنف ومرة بالوعظ ومرة بالهجر وأخرى بالضرب، وكلها مفاهيم             

الإسلامي صميم المنهج التربوي ة مِنتربوي.  
 مفهوم الحكمة: 

هذا المفهوم تحديدا على قدرٍ كبيرٍ مِن الخصوصية، ورد كثيرا وكأنه يريـد أن يعكـس           
طبيعة العلاقة بين الحِكمة والتَّربية؛ لأن الأخيرة تسعى للوصول إلى الحكمـة بجوانبهـا النيـرة                

ة المستويات  والبصيرة، والحِكمة تسعى إلى تحقيق ما تُنشده التربية في المجتمع الإنساني على كاف            
تأملتُ مبالغة أرباب الدنيا في اتقاء الحر       : " تكررتْ في موضع واحد ثلاث مرات، الأول       - مثلًا –

وهذا مِن حيث الحِكمة    : "... ، والثاني والثالث  ..."والبرد، فرأيتها تعكس المقصود في باب الحِكمة      
دها، فيجعلون هم جميع الـسنَةِ      يضاد ما وضعه االله، فإنه جعل الحر لتحلل الأخلاط، والبرد لجمو          

                                                             

  ٩١-٩٠ ص:سابقالمرجع ال) ١(
  .٣٢٢،٩٧،١٤٦،١٦٠،٤٨٩،٥٣٢ص : المرجع السابق) ٢(
  .٢٩٤ص : المرجع السابق) ٣(
  ٢٩٠ص : مرجع السابقال) ٤(
  .٨٣،٥٥١ص: مرجع السابقلا) ٥(
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كما أُضِيفتْ  . )١("ربيعا، فتنعكس الحِكمة التي وضعها الحر والبرد لها، ويرجع الأذى على الأبدان           
المعرفة للحكمة في الرد على من يقيس أفعال الخالق على أفعال الخَلْق ويقضي بقضاء العقول في                

أن حِكْمتَه فوقَ العقلِ، فهي تقضي على العقـول،  : " يقولهذه المسألة وهو منزه سبحانه عن ذلك،    
والعقول لا تقضي عليها، ومن قاس فعله على أفعالنا غلط الغلط الفاحش، وإنما هلكتْ المعتزلـة                 

فأما مِن أفعاله لا تُعلَّل ولا تُقَاس بشاهدٍ، فإنَّا لا نصل إلى معرفة حكمته، فإن قال                ... مِن هذا الفن  
لا منافاة؛ لأن العقل قد قطع بالدليل الجلـي         : فكيف يمكِنني أن أقود عقلي إلى ما ينافيه؟ قلنا        : ئلٌقا

  .)٢("أنه حكيم، وأنه مالك، والحكيم لا يفعل شيئًا إلا لحكمة، غير أن تلك الحكمة لا يبلغها العقل
 : كن الإشارة إليها كما يأتييتضح مِن خلال العرض السابق، عدد من النقاط التحليلية، يم

لفظ التربية ورد منسوبا للرب سبحانه في أكثر مِن موضعٍ، وهـذا النـوع مـن التربيـة                   -
 أكمـل  - وهم رسله وأنبياؤه الكِرام  -لِمن وقع عليه الاختيار والاصطفاء الإلهي       ) الكمالية(

سان طرف فيه، كإشارةٍ إلى أن التربيـة  ومرة تُنسب لغيره والإن  . الناس بِحسبِ الدين والدنيا   
، ميز االله بها الإنسان عن غيره؛ بأنه كائن أخلاقي مدرِك للقِيم، قادر على الإتيـان          )إنسانية(

 .بها وفعلها، والبناء عليها داخليا، والسير فيها على مقتضى العِلم
 عند ابن الجوزي في كثيـر مِـن         مفهوم التَّأدب والتَّأديب بمشتقاته كان موضع عناية كبيرة        -

قَسماتِ الكتابِ، غايته؛ الإصلاح والاستقامة والالتزام والدوام واليقظة وشحذ الهِمة والعـزم     
والحزم والتَّهيؤ للسبق طلبا للمعالي مع الاحتراز بالسلامة من الهوى بِحسن القصد، حتـى              

لأن الموفَّـق مـن     "قرب للسداد والتَّوفيق الذي يعتد به؛       يسلُك به الإنسان السلوك الرشيد الأ     
، بغرضِ التزكية والإصلاح؛ ولذلك نـال مفهـوم         )٣("كانتْ معاملته باطنة، وأعماله خالصة    

الإصلاح بسطَةً وشُهرةً، أُرِيد به الفرد والمجتمع المسلم معا؛ للوصول بهما للحياة المتكاملة             
 ).يرةالحياة الطيبة الخَ= (

مفهوم التَّعلِيم بما اشتمل عليه مِن العلم والعمل، واقتران العلم بعددٍ من المفاهيم التربويـة؛                -
جعلت مفهوم التَّعليم هو الضلع الأول مِن الكتاب، يليه مفهوم التَّأديب والتَّهذيب والحكمـة،              

 أخـرى، وبـذلك     حسب حجم تكراراتهم واشتقاقاتهم وما ينضوي تحتهم مِن مفاهيمٍ فرعيةٍ         
يكون التَّعليم والتَّربية جانبين لطريقٍ واحدٍ، يسير فيه الإنسان منذ ولادتـه حتـى مماتـه،                "

                                                             

  ١١٩، مرجع سابق، صصید الخاطر: ابن الجوزي )١(
  .٣٩٦-٣٩٥ص: المرجع السابق )٢(
  .٤٩٠ص: المرجع السابق )٣(
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باعتباره هو الوسيلة التي يتلقى بها الطالـب        (وبذلك أيضا يكون التَّعليم أشمل مِن التَّدريس        
ارات والـسلوكيات التـي     ، والتَّدريس أشمل مِن التَّدريب الذي يخص المه       )التَّعليم والتَّأديب 

 . )١("تُكتسب للممارسة
مفهوم المعرفةِ ذو دلالةٍ واسعةٍ، وهذا يدل على عمومية وشمولية العِلم والمعرفة، وأنهما قد            -

 .يترادفان، وقد يقتربان مِن حيثُ اللفظ والمعنى، أو المعنى دون اللفظ والعكس
ي غاية تروم لها النَّفس الطموحة التي تنـشد  يعتبر ثلث الكتاب قائم على التربية بالحكمة وه    -

التَّغيير وتطلب التَّزكية لنفسها ولجيلها ولأمتِها، والقرآن الكريم أعطاها جانبـا كبيـرا مِـن        
، "الحكـيم "، وتَوج بها بعض أنبيائه، وشُقَّ اسمها مِن اسمه      )٢٦٩:البقرة(التَّشريف والتَّكريم   

 .لحكمة، غير أن تلك الحكمة، لا يبلغها العقلوالحكيم لا يفعل شيئًا إلا 
كالتَّأمل والتَّدبر والتَّفكر والنَّظـر فـي آيـات القـرآن           : نالتْ بعض المفاهيم الفرعية زخما     -

والكون، وهي تشير لعِظَمِ دور العقل، وشرف تدبيره، وآلية فهمه واجتهاده وتَقَصيه وتحقُّقِهِ             
بيِيِنِه واستدلاله الذي يقود بالتَّالي إلى اقتضاء صراط اليقين؛ بالإذعان          وتثبته وتيقُّنه وتبينه وتَ   

 .والتسليم لحكمة الحكيم العليم المالك المتَصرف سبحانه
مفهوم العملِ غالب على سير الفصول؛ لكي يحدِث أثـرا فـي الـنفس تـستوجب العـزم                   -

لا إيمان بلا عمـل، متَـأثِّرا بخطـاب    والاستعداد والمبادرة والسبق والحث على العمل، إذ      
القرآن الكريم، كما اقْتُرِن مفهوم العمل كثيرا بعددٍ مِن المفاهِيم التربوية، والتي منها؛ العزم،              

 .وكلها في المقام الأرفع من التربية... والمعرفة، والعلم، والفقه
القـسوة والغفلـة والتفـريط      ): خلِيةالتَّ(يتلخص الكتاب في عمليتي التَّخلِية والتَّحلِية، فمثال         -

الرغبـة والرهبـة والخُلـوة      ): التَّحلِيـة (إلخ، ومثال   ... والجهل والأَثَرة والتقصير والعجز   
إلخ؛ تهدف تهذيب  ... والمراقبة وتصحيح النية والتعلُّم والتعبد والاهتداء والاستقامة والحكمة       

سبتها، وكـبح جمـاح هـوى دونِيتِهـا؛         النفس وتقويمها ورياضتها وترقيتها بتأديبها ومحا     
لتخليصها مما قد يعلَقُ بها مِن أدرانٍ معنويةٍ أو مما يستَثْقِلُ خُطاها عن مواصلة السير إلـى   

 . االله
والتنشئة . مفهوم التنشئة إذا ما اطْلِق دلَّ على التربية في نفسها، وقد ارتبطتْ بمفهوم التَّغذية           -

الرعايـة والعنايـة والاهتمـام      : أسيس على المعنى الإسلامي التي تحوطها     أُرِيد بها هنا التَّ   
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   ١٧٦٢

والسياسة والتدبير والتَّصرف والتَّعهد به حد التَّمام البشري شيئًا فشيئًا، فيكون قد جمِع لـه               
 . معا) الأم والأرض(تربية : ألوان مِن التَّربية، وبذلك تكون التنشئة هنا

 :ي الإسلامي المعاصرالتربية في الفكر التربو .٥
الفكر التربوي الإسلامي، اجتهاد فكري قائم على منهجية تؤثر في وعي الإنسان بـالواقع              
وتلعب دورا مهما في مسألة إدراك الواقع، فعندما يفكر ويحاول نقل الواقع كما يدركـه، فإنـه لا       

هذه المنهجية تتأثر بنتيجة    . يةٍ مناسبةٍ ينقل الواقع ذاته، وإنما يقترب منه بقدر ما يستخدم مِن منهج          
المدركات القَبلِية المستقرة في الذِّهن، المعبر عنها       : الأولى: التفاعل الذي يكون بين ثلاثة عناصر     

: بالقِيم والمبادئ التي تتصل بالفطرة أو مِن خارجها مِن الـنُّظمِ والمنـاخِ الاجتمـاعي، والثانيـة           
الحقـائق  : والثالثـة . دمها والعمليات العقلية والشعورية وملَكات الحِس والخيالالأدوات التي يستخ 

هذه العناصر تتفاعل مجتمعة في العقل الإنساني ويأتي دور العقـل  . الموضوعية المرتبطة بالواقع 
 ـ      )بالخبرة الإنسانية (في تنظيمها وهو ما يطلق عليها        م الواقـع   ؛ التي تمثل الوعي الإنـساني لفه

الاجتماعي والطبيعي، وإدراك موضوعاته وظواهر الأشياء، وبيان دلالاتها وإمكانات توظيفها في           
ومع ذلك قد يكون هذا الوعي وعيا مزيفًا؛ لأن الواقـع الاجتمـاعي بظروفـه           . )١(الفهم والسلوك 

والـوعي الجمعـي، وهـذه      القهرية، قد يفرض على الإنسان قيودا تتطلب مسايرة الثقافة السائدة           
              والحضاري ة تتسبب في حالةٍ مِن الركود واللامبالاة ثم التَّوقف عن العطاء الفكريضِيرظاهرة م

وفيما يلي عرض ومناقشة موجزة لبعض التَّعاريف التربوية لمفهوم التربية،          . للمجتمعات الإنسانية 
، ومعرفة ما قد يكون قـد تعـرض لتغيـراتٍ    في محاولةٍ مِن البحث للتَّعرف على طبيعة المفهوم 

  . دلاليةٍ أو استعماليةٍ
 : تعريف سعيد إسماعيل علي )١(

عملية تغيير في الشخصية مرغوب فيه مِن قِبل الجماعة، ويتفق مع مقاصـد             "التربية هي   
... لية تغييـر  الباحث يوضح دلالة المفهوم بأنَّها عم     . )٢("الشريعة فمعنى هذا أن التربية عملية نمو      

وهذه حقيقة التربية؛ أنها أداةُ المجتمعِ في تشكيل الأفراد الذين لا يمكن لهم أن ينمو فـي عزلَـةٍ،              
فهي عملية اجتماعية وتختلف مِن مجتمعٍ لآخرٍ حسب طبيعة المجتمـع والقـوى المـؤثرة فيـه                 

تساب القِيم وتوسـيع المـدارك      بالإضافة إلى القِيم التي يعيش على أساسها، وأيضا تيسير سبل اك          
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  ٤٢ص) م٢٠١٠، ١دار السلام للطبع والنشر، ج: القاھرة(

  ٢١، مرجع سابق، صأصول التربیة الإسلامیة: سعید إسماعیل علي) ٢(
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لتحصيل العلوم والمعارف بشكلٍ علمي؛ ليتفاعل مع معطيات العصر بإيجابية، لا تنفصم مصلحة             
: وقوله. الفرد فيها عن مصلحة الجماعة، فكل عطاءٍ أو انجازٍ يحققه يعود على المجموع والعكس             

ةِ الإنسان بتصور إسلامي كُلِّي عـن االله        أي تتحقق بوحدةِ تكاملي   " ويتفق مع مقاصد الشريعة   "... 
والكون والحياة؛ لأن الإنسان العنصر المؤثر في حركة الحياة وتتـشكل علـى يديـه صـورتها                 

  .المتكاملة والمتوازنة؛ لتحقيق غاياتها الاستخلافية الإعمارية
 : تعريف السيد عمر )٢(

فته في الأرض، غايتهـا حـين       عملية ملازمة للإنسان بكل أنساقه على مدى خلا       "التربية  
يكون مصدرها هو القرآن هي تنشئة الإنسان الربانِي، ومنبعها الأصيل هو مِن عند االله، ومنبعها               
التَّابع مِن الإنسان لنفسه ثم مِنْه لغيره، فلا يتأهل لتربية غيره بالقرآن من لَـم يتَـرب هـو أولًـا        

 لكافة  - البشرية   -معلَم مِن معالِم التربية، وهي تلازمية التربية        الباحث هنا يؤكد أهم     . )١("بالقرآن
الأنساق الإنسانية المجعولة بتعهدها حد التَّمام البشري وتكاملها شموليا، مدة مراحلها الحياتية على             

 ، أي ربانيـة المـصدر وهـو   "حين يكون مصدرها هو القرآن"الأرض، وتلك غاية لن تبلغها إلا   
حـظ النِّـسبي مـن      : نواة مفهوم الإنسان الرباني هي    "الخالق سبحانه الذي يعلم ما خلق، فتكون        

الإنسان، ووسـيلته   : الربوبية، وقَلْبِها هو مفهوم   : المطْلَق، بالتالي فإن منبع تلك العائلة هو مفهوم       
يد، والانتساب الإيماني، والتَّخلق    التَّوح: القرآن وقراءة الكون بالقرآن، وتجلياتها فيه هي      : إليها هي 
؛ فيربـو   )٣("فَلَاح الإنسانِ مرهون بتربيته وسياسته بالشّرعة والمِنهاج الربانيين       "إذن،  . )٢("بالقرآن

بها وينمو ويسمو على درجات الكمال والكرامة الإنسانية، إذ عرف نِعم ربه عليه، ورحمته بـه،                
، واعتز بإخلاص إنسانيته المعنوية وتصفيتها، وتزكيتها بالتأمـل        ...وحكمته البالغة في تدبيره إياه    

، وهو مـا أطلـق الباحـث        )٤(والتفكر في الآيات الكونية، والتدبر والفقه، والعمل بالآيات العِلمية        
  .التربية القرآنية المعرفية الكونية: عليها

                                                             

 یѧѧَّة الإسѧѧلامیَّة مѧѧن سلѧѧسلة العلѧѧوم التربو ) ١٣(الكتѧѧاب رقѧѧم   -النمѧѧوذج المعرفѧѧي التربѧѧوي المعیѧѧاري  : الѧѧسید عمѧѧر) ١(
  ٢٥٩ص) م٢٠٢٠دار الفكر العربي،: القاھرة(

  ٢٥٩ص: المرجع السابق) ٢(
  ٢٦٩ ص، مرجع سابق، النموذج المعرفي التربوي المعیاري: السید عمر )٣(
   الھامش١٦، ص١، مرجع سابق، جمدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین: ابن قیم الجوزیة) ٤(
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  :تعريف خالد بن حامد الحازمي )٣(
نسان شيئًا فشيئًا في جميع جوانبه، ابتغاء سعادة الدارين، وفق المنهج           تنشئة الإ "التربية هي   

ة ألا وهي التنشئة ودورها في             . )١("الإسلامية ببعض جوانب عملية التربيلِمصياغة م مّالباحث قَد
 ـ               ث تنشئة جوانب الإنسان، بينما يفترض أن تُذكر هذه الجوانب مع أدوار عمليات التنشئة فيها حي

قزم دورها على الرغم مِن شموليتها وعموميتها وتكامليتها في إعداد الإنسان بكافة أنساقه، فهـي               
وسيلةٌ لغايةٍ هي التنشئة بمضامينها الشَّاملة للتَّجديد والتَّجدد والتَّأليف واستنباط المعـاني وتأليفهـا             

، بل سعي دائم إلى الكمال، وإلى       والتعبير عنها على نحو بليغ، حيث لا موضع للجمود ولا للتقليد          
تجاوز حد الصغر بالنسبة للفرد وللجماعة والمجتمع والأُمة، وترويض النفس والغير على الحركة             

         منطلق الاختيار والمبادرة الذاتية والتوجيه والتحريك الإلزامـي التعريـف ينقـصه    . الهادفة مِن
مية وأثرها على الشخصية المـسلمة، ودور هـذه         جوانب تفصيلية يبرِز فيه ملامح التربية الإسلا      

الشخصية في خدمة المجتمع وحمايته وتطويره، وتفاعلاتها مع المستجدات، وجهودها التي يـسهم   
  .  في تحقيق رسالة الأُمة الحضارية، ومدى قدرتها على العطاء الغير مشروط

  :تعريف أنوار محمود علي )٤(
 والتأثيرات المختلفة التي تستهدف نمو الفرد في جميع جوانـب  عملية تضم الأفعال  "التربية  

شخصيته، وتسير به نحو كمال وظائفه عن طريق التكيف مع ما يحيط به، ومِن حيثُ ما تحتاجه                 
تحاول الباحثة في هذا التعريف أن تعطـي مفهومـا          . )٢("هذه الوظائف من أنماط سلوك وقدرات     

ا شيء مِن الالتباس، فكما هو معروف أن التربية هـي عمليـة             شاملًا؛ ولكن المصطلحات يكتنفه   
مقصودة، فما قصد الباحثة مِن الأفعال التي تضمها التربية؟ وما هي التـأثيرات المختلفـة التـي                 

وما هو دور الفـرد الـذي   . تستهدف هذا الفرد؟ للوقوف على ملامح هذه التربية وتحديد نوعيتها       
بية أقرب إلى عملية طبيع اجتماعي أكثر مِن كونها عملية شاملة؛ فبعض         يمكن أن يؤديه؟ هذه التر    

التأثيرات المختلفة، التكيـف،    : المصطلحات الواردة وافدة وأثر النقل والترجمة واضح فيها، مثل        
وظائف، أنماط، قدرات، هذه المفاهيم دخيلة على التربية مِن ميادين مختلفة لها صلة بعلم الـنفس                

هذا التحول وهذا التغير في المفاهيم يعمل على تغير فـي أهـداف             ..  مِن منظورٍ غربي   والفلسفة

                                                             

دار عѧالم  : الریѧاض  (مѧن سلѧسلة المنظومѧة التربویѧَّة    ) ٥( الكتѧاب رقѧم   -أصول التربیѧة الإسѧلامیة     : ميّخالد الحاز ) ١(
  ١٩ص) ھــ١٤٢٠الكتب للطباعة والنشر، 

، جامعة الموصل، العدد الثاني مجلة كلیة العلوم الإسلامیة" دور التربیة في التغیر الاجتماعي: "أنوار محمود علي) ٢(
  ٦م، ص٢٠١٢/ھــــ١٤٣٣عشر، 
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التربية وتغير في غاياتها، بالتالي تتغير الأساليب والوسائل في تحقيق هذه الأهداف المرجوة مـن              
         ة الإسلامية في حقل التَّربيـة     عملية التربية، وهذا التَّغريب مدعاةٌ لتشغيل مفهوم التربية الحضاري

  .والتَّعلِيم
 :تعريف محمد لبيب النجيحي )٥(

عملية تشكيل وإعداد أفراد إنسانيين، في مجتمع معين، وفي زمان ومكان معـين،             "التربية  
حتى يستطيعوا أن يكتسبوا المهارات والقِيم والاتجاهات وأنماط السلوك المختلفة التي تُيسر لهـم              

يشتمل التعريف  . )١(" الاجتماعية التي ينشئون أفراد بها، ومع البيئة المادية        عملية التعامل مع البيئة   
الأبعاد الإنسانية، والمجتمعية المعينـة، والزمانيـة والمكانيـة المعينـين،           : على عددٍ مِن الأبعاد   

التربيـة ذات قيمـة فـي حيـاة     نعم،  . والاجتماعية المعبرة عن جاهزية الأدوار، والمادية البيئية      
 المحافظة على الهوِية الاجتماعية ممثلـة فـي اللغـةِ     - الشِّق الأول  -المجتمعات؛ لأنها تستهدف    

 فهو النَّمـاء الاجتمـاعي المتعـدد        - أما الشِّق الثاني   -والقِيم والدينِ والثقافةِ والتاريخِ المشتركِ،      
التربية لا تتوافر في هذا التَّعريف، والتـي يعـول عليهـا    الجوانب، وهذا يتطلب شكلًا مختلفًا مِن  

لإحداث عملية صياغة وتكوين الفرد الذي بدوره يسهم في صياغة المجتمع وبنائه بالشَّكل الـذي               
يرتضيه الأخير، وبما يتفق مع أهدافه التي يفترض أنها تحافظ على هوِيته وتُمكنـه مِـن البقـاء               

ويا؛ أن تكون مرِنَةً قادرةً على التَّجديد في ذاتهـا ومكوناتهـا وفـي بيئتهـا                مجتمعا متماسكًا وق  
ومضمونها وأساليبها، ولا تقتصر على مرحلة دون أخرى، وتراعـى حاجـات الفـرد، وأهـم                

، أي لا زمانية معينة ولا مكانية محددة، أعم وأشمل بكثيـر            )التلازمية والاستمرارية (خصائصها  
  تُعِد ة فقط، بل إعداد الإنسان          مِن أَنة والمادية    - أفرادها للبيئة الاجتماعيبمقومات تكامل الشخصي 

يتفاعل فيه توجيه رباني وفعل إنساني مِن خلال السنن الكونية، ويحقق هـذا             " للحياة المتكاملة،    -
  . )٢("هم الكامنةالفعل عزمات البشر، وعقولهم الواعية، واستثمار طاقاتهم المذخورة، وقدرات

 :يتضح من خلال العرض التحليلي السابق، الاستنتاجات التحليلية الآتية
، وفي نفس   )التوحيد(مفهوم التربية هو أحد المفاهيم المحورية التي تنبثق مِن المفهوم الكلي             -

 - كما سـبق -أي يتسع ليشمل عشرات مِن المفاهيم الفرعية الأخرى       ) مظلة(الوقت مفهوم   
فإذا كان الإسلام عقيدة وشريعة فإن التربية هي ترجمة روح الإسلام؛ لارتباطهـا بثقافـة               

                                                             

  ١٨ص) م١٩٧٨مكتبة الأنجلو المصریة، : القاھرة (الأسس الاجتماعیة للتربیة: محمد لبیب النجیحي) ١(
  ٥٠٣، مرجع سابق، صنحو تأصیل إسلامي لمفھومي التربیة وأھدافھا: بدریة صالح المیمان) ٢(
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الأُمة ولغتها وعقيدتها وتاريخها ومبادئها، بالتالي التربيـة هـي وجـه الإسـلام ومرآتـه          
الحضارية؛ لأنها تعمل على تشكيل الإطار النظري والتَّطبيق العملي للشخـصية المـسلمة             

 !.لة في حركة الحياة، وهذا يفسر حجم التآمر عليها في الداخل والخارجالفاع
لم تختلفْ التربية عند بعض الباحثين عن مفهومها المحوري الشَّامل فـي اللغـة والقـرآن                 -

الكريم والسنة النَّبوِية والتُّراث التربوي الإسلامي؛ لاستنادها القوي على وحدة مـصدريتها            
 ).لتّوحيدا(القائم على 

يفتقر مفهوم التربية عند البعض للمرجع الصادق، والصورة الواضـحة لنوعيـة التربيـة               -
 .ونوعية الإنسان

تمايزت بعض التعاريف بالانسجام مع مفهوم التربية في الرؤية الإسلامية، وبعضها يقترب             -
الإسـلامية  مِن المفهوم الصحيح مِن جانبٍ وتُقصِي جوانب أخرى، وبعضها مختلط يتـسم ب    

وطابعها تغريبي نتيجة غبش التَّصور المنهجي القائم عليه الفِكر؛ مما يدلُّ علـى خطـورةِ               
المنهج الفكري القائم الذي قد يشَكِّل أخطر أشكال التَّزييف أو الارتباك في الوعي؛ فتنحرف              

 . اهاالمنهجية عن وظيفتها وتضل طريقها، وتجر مجتمعاتها لمزالق لا تحمد عقب
 

 :الحضارة في اللغة .١
) الحاء والضاد والـراء   : "(عن ثراء اشتقاقي، يقول ابن فارس     ) حضر(يعبر الجذر اللغوي    

، وعليه )١("إيراد الشيء، ووروده، ومشاهدته، وقد يجيء ما يبعد عن هذا، وإن كان الأصل واحدا            
ومشْتَقَّاتِها للوصـول إلـى منظومـة       ) الحضارة(حليلي للمعانِي المعجمِية لمصطلح     يمكن سرد ت  

 : دلالات متناسِجة، فيما يلي
 ةبغيب والغَيالحضور والشهادة نقيض الم :)الاستخلافي البعد الوجودي( 

 بمشهدٍ منه، وكـان ذلـك       أَحضر الشَّيء، وأَحضره إِياه، وكلمته بِحضرةِ فلان؛ أي       : تقول
رجلٌ حاضِـر، وقـوم حـضر       : الحضور بخير وذِكر الغائب بخير، تقول     : ومنها. بِحضرةِ فلان 

وحضور، وإنَّه لحسن الحضرةِ، أي إذا حضر بخير، وفلان حسن المحضرِ، أي مما يذكر الغائب               
  . )٢(بخير

                                                             

مطبعة مصطفى الحلبي : لقاھرةا(عبد السلام ھارون :  تحقیق وضبط– معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس زكریا) ١(
  ٧٥ص) ھـ١٣٩٠، ٢، ط٢وأولاده بمصر، ج

  :، وانظر١٩٧، ص٤، مرجع سابق، جلسان العرب: ابن منظور) ٢(
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  الآدميالقُرب والفناء، والعلل والأسقام، وأطوار :)والمآلي التداولي البعد الزمني( 
أي : وحضرةُ الرجلِ . أي عنده " كنا بِحضرةِ ماءٍ  : "كنتُ بِحضرةِ الدارِ، ومنه الحديث    : تقول
أما حـضِر   . ضربتُ فلانًا بِحضرةِ فلان وبِمحضرِهِ    : قرب الشيء، ويقال  : فالحضرة. قُربه وفَنَاؤُه 

 واح المريضرنِي   : ومنه. إذا نزل به الموت : تَضرـضتَحنِي ورتَـضواح ـمنِي الْهرضوفـي  . ح
" والسبتُ أحضر إلا أن له أَشْـطُرا      : "أنَّه غ ذكر الأيام وما في كل منها من الخير والشر          : الحديث

. إذا دنـا موتـه    : يحضِر فلان واحتُضِر، أ   : ومنه. وهو أفعل مِن الحضور   . هو أكثر شرا  : أي
للرجـل يـصيبه اللَّمـم     : ويقـال . ما تلقيه المرأة والناقة بعد الولادة، وانقطاع الـدم        : والحضِيرة

 . )١(فلان محتَضر: والجنون
 الإقامة والاستقرار والتوطُّن، أو إتيان الحضر للبيع والشراء وغيره:) البعد المادي( 

أي المقِيم في المدن والقرى     : دي، فـ الحاضر  خلاف البا : خلاف البدو، والحاضر  : الحضر
 تَضِرحوا الأمـصار ومـساكن      . الذي يأتي الحضر  : والريف، والمرضأهلها ح وسميت بذلك؛ لأن

والبادية يكـون اشـتقاق   . إذ الإقامة لا تكون إلا في مكان وأرض. الديار التي يكون لهم بها قرار 
وعن ابن عباس س    . سم لزم ذلك الموضع خاصةً دون سواه      وهو ا . أي برز : اسمها من بدا يبدو   

 . )٢(، لما فيه من الضرر بالغير"لا يبع حاضر لِبادٍ"أنه سئل 
 صفة طائفة أو جماعة، أو سيد القوم:) البعد الاجتماعي( 

الـذين  أي الملائكة   " أنَّى تَحضرنِي مِن االلهِ حاضِرةٌ    : "وفي حديث . حضرةٌ مثل كافر وكَفَرةٍ   
. ؛ أي يحضرها ملائكة اللَّيـل والنَّهـار   "فإنها مشْهودةٌ محضورةٌ  : "وفي حديث الصبح  . يحضرونَه

 . )٣(رجلٌ مِن ساداتِ العربِ: وحضير الكتائب
                                                                                                                                                           

) ھѧ ـ١٣٩٠، ١مطبعѧة مѧصر، ج  : القѧاھرة (عبѧد الѧسلام ھѧارون    :  إشراف – المعجم الوسیط : إبراھیم أنیس وآخرون   -
 ).حضر( مادة ١٨٠ص

مطبعѧة  : القѧاھرة : (عائѧشة عبѧد الѧرحمن   :  تحقیѧق – م والمحѧیط الأعظѧم فѧي اللغѧة    المحكѧ : علي بن إسماعیل بن سѧیده    -
  ٨٦ص) ھـ١٣٧٧، ٣مصطفى الحلبي بمصر، ج

  : ، وانظر١٨٠، ص١، مرجع سابق، جالمعجم الوسیط: إبراھیم أنیس وآخرون) ١(
 ١٩٧، ص٤، مرجع سابق، جلسان العرب: ابن منظور -
 ٧٧، ٧٦، ص٢، مرجع سابق، جمقاییس اللغة: ابن فارس -
  ٨٧، ص٣، مرجع سابق، جالمحكم: ابن سیده -
  : ، وانظر١٩٧، ص٤، مرجع سابق،جلسان العرب: ابن منظور) ٢(

 ٨٦، ص٣، مرجع سابق،جالمحكم :ابن سیده -
  ١٨١-١٨٠، ص١، مرجع سابق،جالمعجم الوسیط: إبراھیم أنیس -
  ١٩٨، ص٤ع سابق، ج، مرجلسان العرب: ، وابن منظور٨٧، ص٣، مرجع سابق، جالمحكم :ابن سیده) ٣(



 

   ١٧٦٨

 الهادف (:الاجتماع على جهة التَّعمير، أو القصد والطلب والقيمي البعد الإنساني( 
  ،ارضوخيـام   : ... قال لبيد.  أي إذا حضروا المياه    هؤلاء قوم ح اضِـرحوعلى الميـاه م .

: والحاضِرون. الكائنون عليها قريب منها؛ لأنهم يحضرونها أبدا      : وحاضِروا المياه وحضارها أي   
، وينزلون على الماء ولا يفارقونه إلى أن يقع ربيع          )الحر(الذين يرجعون إلى المحاضِرِ في القَيظِ       

وكل من نزل على ماءٍ ولم يتحول عنـه فهـو     . طلب الكلأ : بالأرض يملأ الغُدران فينتجعونه أي    
حاضر، سواء نزلوا في القرى أو الأرياف والدور المدرية أو بنو الأخبية على المياه فَقَروا بهـا                  

" مـر بنـا النـاس   كنا بِحاضِـرٍ ي : "لحديث: ومنه النزول والاجتماع. ورعوا ما حواليها مِن الكلإِ  
اضِرولُ على ماءٍ يقيمون به ولا يرحلون عنه        : فالحالنُّز القوم . اضِرح يإذ حضروا الدار التي    : ح

  .)١(الحي العظيم: فالحاضر. بها مجتمعهم
 الاجتماع على جهة الإفساد، أو الموضع مِن الأرض :)البعد المكاني( 

: أي" هِجـرةُ الحاضِـرِ  : "وفي الحـديث  . مفعولفهو فاعل بمعنى    . نزلنا حاضِر بني فلان   
: ، تقـول العـرب  "أي يتحين طعام الناس حتى يحضره: ورجل حضر وحضِر . المكان المحضور 

كثير الآفة يعني يحتَضِره الجن والدواب وغيرها من أهـل          : اللَّبن محتَضر ومحضور فَغَطِّهِ، أي    
يحـضرها الجـن    : أي" إن هذه الحشوش محتَـضرةٌ    : "منه حديث و. والكُنُفُ محضورةٌ . الأرض

أي أن تـصيبني الـشياطين بـسوءٍ،        " وأَعوذٌ بِك رب أَن يحـضرون     : "وقوله تعالى . والشياطين
المكان الفـسيح أمـام الغرفـة أو بـين بعـض الغـرف              : والحضير. موضع التمر : والحضيرة

 . )٢(وبعضها
   وطلا ،غالبة     التقدير العدديجالدة والمة والمئع مقدمة الجيش، والشد:)    البعد الاسـتراتيجي

العسكري( 
الأربعـة  : الرجال الـسبعة أو الثمانيـة، وقيـل   : الحضِيرة تطلق على جماعة القوم، وقيل  

مِن الـدارِ لا    : هم العشرة فمن دونهم، يقول الشاعر     : هم النفر يغْزى بهم، وقيل    : والخمسة، وقيل 

                                                             

  :، وانظر١٩٨، ص٤، مرجع سابق، جلسان العرب: ابن منظور) ١(
 ١٨٠، ص١، مرجع سابق، جالمعجم الوسیط: إبراھیم أنیس -
  ٧٦، مرجع سابق، صمقاییس اللغة: ابن فارس -
  :، وانظر٨٦، ص٣، مرجع سابق، جالمحكم : ابن سیده)٢(

 ١٩٩، ص٤، مرجع سابق، جلسان العرب: ابن منظور -
 ٧٦، ص٢، مرجع سابق، جمقاییس اللغة: فارسابن  -
  ١٨١، ص١، مرجع سابق، جالمعجم الوسیط: إبراھیم أنیس وآخرون -



 

   ١٧٦٩

. الـشِّدة : والحـضرةُ . أي مقـدمتهم  : وحضيرة العسكر  .رجال الحرب : عليها الحضائِر، أي  يأتي  
أي جاثيتـه  : وحاضرتُه. المجالدة، وهو أن يغَالِبك على حقِّك فَيغْلِبك عليه ويذهب به       : والمحاضرةُ

 . )١(عند السلطان وهو كالمغالبة والمكاثرة
    والإنجاز   (:  فيه، أو تحرك سريع مصحوب بإنجاز      جودة الشيء بدلالةِ وصف عد الحركيالب

الفعلي( 
اسـم  : وحـضار . البيضاء التي جمعت قوةً ورِحلَةً يعني جودة المشي       : الحِضار مِن الإبل  

ثم يصدرون عنهـا    : "ومنه حديث . ارتفاع الفرس في عدوِهِ   : والحضر والإحضار . للثور الأبيض 
وهـذا أو  . أنه أقطع الزبيرس حضر فرسه بأرض المدينة: ، ومنه"كَحضرِ الفَرس ، ثم   ...بأعمالهم

 . )٢(أي عدوتُ معه: هذه فرس محضير، وحاضرته حضارا
          فَـهِ والفقـروال، أو اختلاف أحوال الأقطار بالرالأفول والز:)       العمرانـي ننيالبعـد الـس

الحضاري ( 
حـضارِ، إِذَا مـا     .. أَرى نَار لَيلَى بِالْعقِيقِ كَأَنَّهـا       : وأُنشِدحضار أي نجم مخفي في بعدٍ،       

فالفُرود أي نجوم تخفى حول حضار، بمعنى أن النار تخفى لبعدها كهذا النجم             . أَعرضتْ وفُرودها 
 اسم بلد وقبيلة    :وحضر موتُ . مدينة بنيت قديما بين دجلة والفرات     : والحضر. الذي يخفى في بعد   

أنه : "وفي حديث مصعب  . اسم جبل باليمن  : وحضور. والجمع الحضارِمة . والنسبة إليه حضرمِي  
  . )٣(النَّعل المنسوبة إلى حضر موت المتخذة بها: أي" كان يمشي في الحضرمِي

                                                             

  : ، وانظر١٨١، ص١، مرجع سابق، جالمعجم الوسیط: إبراھیم أنیس وآخرون) ١(
 ٢٠٠، ص٤، مرجع سابق، جلسان العرب: ابن منظور -
 ٧٥، ص٢، مرجع سابق، جمقاییس اللغة: ابن فارس -
  ٨٧، ٨٦، ص٣، مرجع سابق، جالمحكم والمحیط الأعظم في اللغة :دهابن سی -
  :، وانظر٢٠١، ص٤، مرجع سابق،جلسان العرب: ابن منظور) ٢(

 ١٨١، ص١، مرجع سابق،جالمعجم الوسیط: إبراھیم أنیس وآخرون -
  ٨٧مرجع سابق، ص، المحكم والمحیط الأعظم في اللغة :ابن سیده -
  ٢٠٢، ص٤، مرجع سابق، جلسان العرب: ، وابن منظور٨٧، ٨٦، ص٣، ج، مرجع سابقالمحكم : ابن سیده)٣(



 

   ١٧٧٠

 التحليليـة   من خلال العرض السابق لمفهوم الحضارة لغويا؛ يمكن الإشارة لعددٍ مِـن النقـاطِ             
 :كالآتي

أبرز المفهوم العنصر الأساسي في حقيقتها وصانعها وهدفها، تأكيدا للبعد الإنـساني فيهـا،               -
، وحيث ينتهي المعنى الإنساني     )الإنسان(الحضارة تنتهي عندما تفقد مضمونها معنى       "فـــ

 .)١("تبدأ الأخلاق الزائفة، والحضارة الزائفة
-    ر الجذر اللغويبعحضر(ي (   خلالهـا أن فهم مِـنة يعن ثراء وخصوبة اشتقاقي) الحـضارة (

منظومة معرفية ومقاصدية كُبرى، وليس مجرد لفظ أو مصطلح؛ فهي تُرادِف العمران الذي             
: يناقض الفساد والخراب والعبث، ويشترك مع التّدوال اللغوي في نـواحي اشـتقاقية مثـل              

 .لجودة والتحرك السريع المنْجِزالإقامة والشُّهود والقصد وا
: بمعناها اللغوي الأبعاد الأساسية التي يقوم عليها التحضر الإسـلامي ) الحضارة(تحمل لفظة   -

            التـداولي عـد الزمـانيوالب ،الاسـتخلافي عد الوجوديالهادف، والب والقيمي عد الإنسانيالب
عي، والبعد المكاني، والبعـد الاسـتراتيجي، والبعـد         والمآلي، والبعد المادي، والبعد الاجتما    

الإنجازي عد الحركيوالب ،العمراني الحضاري ننيالس . 
مفهوم الحضارة تشيع عموميته ليشمل غير الإنسان على وجه التَّمييـز والكفـاءة والحركـة        -

 .الإنجازية 
 :الحضارة في القرآن الكريم .٢

  د م   "إنة في هذا الكون بقوله      الحق سبحانه حدهمة الإنسان الحضاري) :    مِـن أَنْـشَأَكُم ـوه
 تكليـف مـن االله للإنـسان بإعمـار     ؛)٢("جعلَكُم عمارا"أي ]: ٦١:هود) [الْأَرضِ واستَعمركُم فِيها  

يـة  الأرض وتحويلها إلى حال يجعلها صالحة للعيش فيها والانتفاع بخيراتها، والاستعمار فـي الآ  
    لبي الذي شُهِد في عهود الاحتلال للعـالَم الإسـلاميهو طلب العمارة، ولا علاقة لها بالمعنى الس

 كلمة    .)٣(وغير الإسلامي ة، وقـد    " ح ض ارة  " إنفي القرآن لفظًا؛ ولكن بِطُـرق اشـتقاقي لم تَرِد
 الأخلاقية والإجتماعيـة  تحدث القرآن باستفاضة عن جوانب أهدافها؛ مِن خلال الإنسان والعلاقات  

                                                             

دار الجمھوریѧѧة للѧѧصحافة والنѧѧشر،    : القѧѧاھرة (الإنѧѧسان والقѧѧیم فѧѧي التѧѧصور الإسѧѧلامي    : محمѧѧود حمѧѧدي زقѧѧزوق  ) ١(
   ٤٨ص) ھــ١٤٣٦

ا قیѧѧل فѧѧي   م٣٢ѧѧ، بѧѧاب )٥١(، مرجѧѧع سѧابق، كتѧѧاب الھبѧѧة وفѧѧضلھا والتحѧѧریض علیھѧا    الجѧѧامع الѧѧصحیح: البخѧاري ) ٢(
  ٣٣٧، ص٥العُمْرَى والرُّقْبَى، ج

  ١٠٦، مرجع سابق، صالإنسان والقیم في التصور الإسلامي: محمود زقزوق) ٣(



 

   ١٧٧١

والسياسية والعامة والقضائية وتنظيم العلاقات المالية والتّجارة والزراعـة والـصناعة والعلـوم             
  .والفنون؛ لتكتمل الحضارة بطلب العمارة

، "محـضرا "، و "حـضر : "وهكذا ترد باشتقاقات متعـددة، وبـصياغات متنوعـة، مثـل          
، "لَنَحــضِرنَّهم"، و"الْمحــضرِين"، و"حــضروه"، و"أَحــضرتْ"، و"حــضِرتِأُ"، و"يحــضرون"و
، "محتَـضر "، و "حاضِـرِي "، و "حاضِرةً"، و "حاضِرا"، و "حضِرتْ"، و "لَمحضرون"، و "محضرون"و

ه الألفاظ فـي سـتةَ       كما سيأتي، وقد ذُكِرتْ هذ     -بلفظ الشُّهود والوضع    " الحضور"وقد يعبر عن    
أربع سـور   : عشر موضعا في أربعةٍ وعشرين مرةً، توزعتْ على ستَ عشرةَ سورةً مِن القرآن            

الأعـراف،  : البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، واثنتا عشرةَ سورةً مكية وهي         : مدنيات هي 
حقاف، والقمـر،   والكهف، ومريم، والمؤمنون، والقصص، والروم، وسبأ، ويس، والصافات، والأ        

  : وقد ورد اللفظ حسب المعاني الآتية. والتكوير
 مقدمات الموت ودواعيه:  

أَم كُنْتُم شُهدآء إِذْ حضر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لِبنِيهِ ما تَعبدون مِن بعدِي قَالُوا               : (قال تعالى 
كإِلَه دبنَع  ائِكآب إِلَه(، قوله]١٣٣: بقرةال...) [و :آءدشُه (ا: أيحضور)لما دخـل يعقـوب  )١ ، ×

، )ما تَعبـدون مِـن بعـدِي   : (مصر رآهم يعبدون الأوثان فجمع بنِيه، وخاف عليهم ذلك فقال لهم   
حاضـري  : كأنـه قيـل  ... فأنزل االله هذه الآية إعلاما لنبيه بما وصى به يعقوب، وتكذيبا لليهود           

 حضور الموت، وكنَّى بالموت عن مقدماته؛ لأنه إذا حضر الموت نفسه لا يقـول    كلامه في وقت  
... ويأتيه دواعيه وأسبابه  : أي] ١٧:إبراهيم...) [ويأْتِيهِ الْموتُ مِن كُلِّ مكَانِ    (المحتضر شيئًا ومنه    

اء واجعل المـوت    كناية غريبة أنه غائب لا بد أن يقْدم؛ ولذلك يقال في الدع           )  حضر: (وفي قوله 
  .)٢(خير غائب ننتظره

 الإحاطة بقرائن الأدلة والشهود موقع التناظر، أو إنفاذ قدرة االله في خلقِه وكمال عدله: 
يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عمِلَتْ مِن خَيرٍ محضرا وما عمِلَتْ مِن سوءٍ تَود لَـو أَن         : (قال تعالى 

يعني يوم القيامة يحضِر للعبد جميع أعماله مِن خيـرٍ  "؛ ]٣٠:آل عمران...) [ه أَمدا بعِيدا بينَها وبينَ 
فما رأى مِن أعماله حسنًا سره ذلك وأفرحه، وما رأى مِن قبيحٍ ساءه وغَصه، وود لو أنـه    . وشرٍ

                                                             

، ٨آیѧة  : ، سѧورة النѧساء  ١٨٠آیة : محل الشاھد أیضًا، منھا؛ سورة البقرة  = ٢٠، ص مرجع سابق :  تفسیر الجلالیْن  )١(
  .١٨آیة : ، سورة النساء١٠٦آیة : سورة المائدة

) م٢٠١٠، ١دار الكتѧب العلمیѧة، ج  : بیѧروت   (تفسیر البحѧر المحѧیط  : بن یوسف الشھیر بأبي حیان الأندلسي محمد  ) ٢(
  ٥٧٣-٥٧٢ص
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قرونًا به في الدنيا وهو الـذي  تبرأ منه، وأن يكون بينهما أمد بعيد، كما يقول لشيطانه الذي كان م     
، ثم قال مؤكـدا ومهـددا       )يا لَيتَ بينِي وبينَك بعد الْمشْرِقَينِ فَبِئْس الْقَرِين       : (جره على فعل السوء   

 ـ            ) ويحذِّركُم االلهَ نَفْسه  (ومتوعدا   ه ثم قال أ مرجِيا لعباده لئلا ييأسوا مِن رحمته ويقنطوا مِـن لطف
رحيم بخلقه يحِب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم، ودينه القويم، وأن      ) وااللهُ رءوفٌ بِالْعِبادِ  (

  .)١("يتبعوا رسوله الكريم
 ة في الطبع تلازمهجفاء المودة عن رداءةِ خُلقٍ، أو حِد: 

وأُحضِرتِ الْـأَنْفُس   : (، قوله ]١٨:النساء) [الآية... وأُحضِرتِ الْأَنْفُس الشُّح  : (... قال تعالى 
على إرادته حتى يحمل صـاحبه علـى              : أي) الشُّح شِحي أن جِبِلَّتِهِ مِنلا بد للإنسان بحكم خِلْقَتِهِ و

وأُحـضِرتِ  (، وهو في كل أحدٍ ويدل عليـه   ...البخل مع الحرص  : الشُّح"؛ فـ   )٢("بعض ما يكره  
 الشُّح الْأَنْفُس(  ،)منَفْسِهِ   و وقَ شُحي ن] (ا     ]٩:الحشر؛ أثبت لكل نفسٍ شُـح")ن    . )٣ويـذهب الجلالـي  

  : جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنـه، والمعنـى         : في تفسيرهما إلى القول بشدة البخل أي      
أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها مِن زوجها والرجل لا يكـاد يـسمح عليهـا بنفـسه إذا أحـب               

  . )٤(غيرها
 الإحضار لمعاينة الأهوال أو التَّجاثِي عند موافاة شاطئ جهنم: بمعنى:  

، ]٦٨: مـريم ) [فَوربك لَنَحشُرنَّهم والشَّياطِين ثُم لَنَحضِرنَّهم حولَ جهنَّم جِثِيـا        : (قال تعالى 
شرهم جميعا، وشياطينهم الذين كانوا     أقسم الرب أ بنفسه الكريمه أنه لا بد أن يح         : "يقول ابن كثير  

عائد على الكفار، ثم أخبر أنه يقـرن بهـم          ) لَنَحشُرنَّهم: (، والضمير في قوله   )٥("يعبدون مِن دونه  
، فأخبر سبحانه أنه يحضر هؤلاء المنْكِرين البعث مع الشياطين المغْوِين،     ...الشياطين المغْوِين لهم  

 . )٦(لخائف الذَّليل على ركبتيه كالأسير ونحوهفيجثون حول جهنم وهو قعود ا

                                                             

، ٢دار ابѧن الجѧوزي، ج  : القѧاھرة (أبو إسѧحاق الحѧویني   :  تحقیق- تفسیر القرآن العظیم: إسماعیل بن كثیر القرشي  ) ١(
  ٣٣٦-٣٣٥ص) ھـ١٤٢٧

، ١مؤسسة الأعلمѧي للمطبوعѧات، ج  : بیروت (الجواھر الحِسان في تفسیر القرآن:  الثعالبيعبد الرحمن بن محمد  ) ٢(
  ٤٢٠ ص)ت. د

  ٣٧٥، ص٣، جمرجع سابق: أبو حیان الأندلسي) ٣(
  ٩٩، ص٥، جمرجع سابق: الجلالینتفسیر ) ٤(
  ٢٤٧، ص٥، جمرجع سابق: ابن كثیرتفسیر ) ٥(
  ١٦، ص٣، جمرجع سابق: الثعالبيتفسیر ) ٦(
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 ةات تجاريضر لإبرام عملييأتي الح نيار أو مأهل الأمصار ومساكن الد:  
: ، أي ]١٦٣: الأعراف) [الآية... واسأَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كَانَتْ حاضِرةَ الْبحرِ      : (قال تعالى 

    عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر االله تعـالى، ففاجـأتهم            واسأل هؤلاء اليهود الذين بِح تِكرض
نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة، وحذَّر هؤلاء مِـن كتمـان صـفتك التـي                 

أي بقرب  ) حاضِرةَ الْبحرِ : (،  وقوله  ...يجدونها في كُتُبِهِم، لئلا يحل بهم ما حلَّ بإخوانهم وسلفهم         
على جهة التّعظيم لها، أي هي الحاضرة       ) الحاضرة( مبنية بشاطئه، ويحتمل أن يريد معنى        البحر

يحضر أهل قـرى البحـر إليهـا؛ لبـيعهم          : أي" حاضرة قرى البحر  : "في قُرى البحر، فالتقدير   
يجاوزون أمر االله في العمل يوم السبت، وقد تقدم         : أي) إذ يعدون في السبت   (وشرائهم وحاجاتهم،   

  .)١ ("تعالى النَّهي عن العمل فيهمنه 
 الحضور والاجتماع: بمعنى : 

، أَمر االله نبيه أن يـستعيذ       ]٩٨: المؤمنون) [وأَعوذُ بِك رب أَن يحضرونِ    : (... قال تعالى 
مِن نخسات الشياطين، والهمز مِن الشيطان عبارة عن حثه على العصيان والإغراب بـه، كمـا                

  يستعيذَ بسورة الغضب الذي لا يملك الإنسان فيها نفسه،              يهمز الرائض الد ابة لتسرع، ثم أمره أن
الجنون، والظاهر أنه أمر بالاستعاذة مِن حضور الشياطين في كل وقت، وعن ابـن              : وقيل الهمز 

  .)٢(عند تلاوة القرآن: عباس
 جمع الخلائق لساحة الفصل والجزاء يوم القيامة: 

: ، يقول ابـن كثيـر     ] ٥٧: الصافات) [عمةُ ربي لَكُنْتُ مِن الْمحضرِين    ولَولَا نِ : (قال تعالى 
: يخبر االله عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه وهو في الدرجات وذاك في الدركات يقـول  "

ولولا فضل االله علي لكنتُ مثلك في سواء الجحيم حيث أنت، محضر معك في العـذاب؛ ولكنـه                  
 ل علي(وقولـه . )٣ (" ورحمني فهداني للإيمان، وأرشـدني إلـى توحيـده         تفض :    مفَـإِنَّه وهفَكَـذَّب
ونرضح٤("للعذاب يوم الحساب: أي] "١٢٧:الصافات) [لَم(.  

                                                             

  ]. ٢٨٢، ١٩٦: البقرة: [، وأیضًا٤٠٩-٤٠٨، ص٤، جمرجع سابق: أبو حیّان الأندلسي) ١(
  ٣٨٧، ص٦ج: المرجع السابق )٢(
    ٣٧٤، ٣٣، ص٦، جمرجع سابق: ابن كثیرتفسیر ) ٣(
  ٣٩٥، ص٦ج: مرجع السابقال) ٤(
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 جالدةة المحل بالغلبة والمقصدي:  
يـوم لهـم    : "أي] ٢٨:القمر) [رونَبئْهم أن الْماء قِسمةٌ بينَهم كُلُّ شِربٍ محتَض       : (قال تعالى 

، فكـانوا إذا    ]١٥٥:الشعراء) [قَالَ هذِهِ نَاقَةٌ لَها شِرب ولَكُم شِرب يومٍ معلُومٍ        : (ويوم للنَّاقة؛ كقوله  
أي ) الماء أو اللـبن (، أي قصدوا محل الشُّرب )١("غابتْ حضروا الماء، وإذا جاءتْ حضروا اللَّبن 

)رتَضحم(  ،"وا بالقتل،        فتمامفَه ،لُّوهدوا على ذلك، ثم م) مهاحِبوا صـالِفٍ    ) فَنَادس ـنب اروهو قُـد
  .)٢("به الناقة، أي قَتَلَها موافقة لهم) فَعقَر(تناول السيف ) فَتَعاطَى(ليقتلها، 

 كث في مكان دون إعلامالإدناء في خفاء، أو الم: 
) قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمـا قُـضِي ولَّـوا إِلَـى قَـومِهِم منْـذِرِين         هفَلَما حضرو : (... قال تعالى 

أن النَّبِي غ جاءه نفر مِـن الجـن دون أن يـشعر بهـم، وهـم                 : "، يقول الثعالبي  ]٢٩:الأحقاف[
 ـ: (المتجسسون المتفرقون مِن أجل رجم الشُّهب الذي حلَّ بهم، وهؤلاء هم المراد بقوله         ي قُلْ أُوحِ

     الْجِن مِن نَفَر عتَماس أَنَّه ثم بعد ذلك وفد عليه وفدهم حسبما ورد في ذلك مِـن         ]١:الجن...) [إِلَى ،
فَلَمـا حـضروه   (، وقوله )٣("يقتضي أن المصروفين كانوا رجالًا لا أنثى فيهم   ) نَفَرا(وقوله  . الآثار

فيـه  ) أَنْـصِتُوا ( التفات مِن إليك إلى ضمير الغيب،        حضروا الرسول غ وهو   : أي) قَالُوا أَنْصِتُوا 
تأديب مع العلم وتعليم كيف يتعلم، فلما فرغ مِن تلاوة القرآن ومِن استماعهم، تفرقوا على الـبلاد              

  .)٤(ينذِرون الجن، فما أسرع ما عقل القوم
  :رة إليها فيما يلييتضح مِن خلال العرض السابق، عدد من الاستنتاجات التحليلية يمكن الإشا

يتميز مفهوم الحضارة في القرآن بحضورٍ رفيع المستوى مِن حيثُ اشتقاقاته؛ فبالإضافة إلى            -
وروده في ستةَ عشر موضعا في أربعةٍ وعشرين مرةً، توزعتْ على ستَ عشرةَ سورةً مِن               

 واجتماعيـة   القرآن الكريم؛ فإن النّصوص التي ورد بها تحمل دلالات عقديـة وشـعائرية            
 . وتاريخية وحضارية، تُمثِّلُ حقلًا دلاليا متكامل المعاني

نسبة حضور لفظ الحضارة في القرآن المكي تفوق نسبة حـضوره المـدني بــ ثلاثـةِ                   -
أضعاف، وهو ما يفسر الأبعاد العقدية والشعائرية والاجتماعيـة والتاريخيـة والحـضارية        

 .ي القرآن الكريملمفهوم الحضارة ف

                                                             

  ٩١-٩٠، ص٧، جمرجع سابق: ابن كثیرتفسیر ) ١(
    ٥٣٠، ص٢٧، جمرجع سابق: الجلالینتفسیر ) ٢(
  ٦٧، ص٨، جمرجع سابق: تفسیر الثعالبي) ٣(
    ٦٨، ص٨، جمرجع سابق: أبو حیَّان الأندلسي) ٤(
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مفهوم الحضارة القرآني أعمق دلالة، يدل على الإقامة في المكان والـسكْنَى، فـلا معنـى                -
للحضارة دون استقرار وأمن وإقامة دائمة، بالسّعي في الأرض بالتّنقيب واستثمار الظـاهر             

واعل البشرية  والباطن؛ لـ تهيئتها وتنميتها وجعلها أكثر صلاحية تنبض بالحياة؛ بتحريك الف          
 . في سبيل ترسيخ قِيم إنسانية مشتركة تُعبر عن لُب الحضارة

اخـتص االله بهـا الإنـسان دون     "مفهوم الحضارة القرآني يحمل معنى الكرامة، وهي التي          -
غيره، فهي حماية إلهيّة للإنسان تنطوي على احترام عقله وحريته وإرادته، وتنطوي أيضا             

؛ ولذلك كان الإنـسان فـي قمـة أهـداف           )١(" على نفسه وماله وذريته    على حقه في الأمن   
الحضارة في القرآن، تعبيرا صادقًا عن إنسانية الحضارة يحمل إنـسانها ديـن الإنـسانية               

 . وقِيمها؛ سموا بذاته ووعيا بمسئولياته، بما يليق بمكانته الوجودية في الكون الذي يعيش فيه
ما دلَّ على جمع الخلائق لساحة الفصل والجزاء؛ وهي مِن         : ة في القرآن  مِن معاني الحضار   -

أخطر القضايا على الإطلاق، حيث انقسم البشر فيها على فريقين؛ فريق فـي الجنـة بمـا                 
، وقد  )قضية إنسان المصير الأخروي   (عملوا وأحسنوا، وفريق في الجحيم ضلَّ سعيه؛ فهي         

ر في كليتها إلى قضية إسلام الوجه والقلـب والـروح الله،            تحدث عنها القرآن كثيرا، وتشي    
 .بإقامة منهج االله في النفس والحياة والكون بموازين شريعته

مقدمة للمعنـى   ) قضية إنسان المصير الدنيوي   (ومِن معانيها مقدمات الموت ودواعيه وهي        -
ة، وفهم الآيات فـي     السابق؛ فمن منطلق إدراك الإطار المعرفي والمنهجي لمفهوم الحضار        

وحدتها البنائية والموضوعية والسياقية بعيدا عن النزعة التجزيئية؛ فإن وحدة الإنسان مِـن             
وحدة الأُمة، والأُمة جسد واحد محصلة مجموع أفرادها أعضاء هذا الكيان، والأُمة كالأفراد          

 .مِن عِلَلٍ وأسقامٍ وموتٍبين تقلبات الحياة وابتلاءاتها مِن صِحةٍ وما يعتريها 
، حيث تشير الآيات القرآنية إلى أن االله جلَّتْ     ...ومن معانيها الإحاطة بقرائن الأدلة والشهود      -

لَا يعزب عنْه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي السمواتِ والْأَرضِ ولَا أَصغَر          : (قدرته قد أحاط بكل شيء علما     
   لَا أَكْبو ذَلِك مِن    بِينإِلَّا فِي كِتَابٍ م وهذا المعنى يعمل على تربية القلب ورعاية        ]٣:سبأ) [ر ،

 .الأخلاق في كَنَفِ الدين، وهو مِن أقوى وسائل الاجتماع

                                                             

  ٢٣-٢٢، مرجع سابق، صالإنسان والقیم في التصور الإسلامي: محمود حمدي زقزوق) ١(
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، ما يدل على البعد الخُلقِي في الحـضارة؛ لأن          ...ومِن معانيها جفاء المودة عن رداءة خلق       -
ئل وتحارب الرذائل، علاوةً أن الإنسان كائن أخلاقي لديه         الأديان السماوية تتفق على الفضا    

بالفطرة ضمير يلزمه بالسلوك الأخلاقي. 
مفهوم الحضارة القرآني مفهوم أُمتِي؛ أي الخطاب الموجه للفرد هو خطاب للأُمـة، إلا إذا                -

 .وجِدتْ قرينة تصرفه
 كلهـا   - سالفة الـذِّكر   - مِن المعاني    كما دلَّ مفهوم الحضارة في القرآن الكريم على جملةٍ         -

] العـسكرية [الاجتماعية والأخلاقيـة والاسـترتيجية      : تحمل دلالات لها أبعاد متنوعة منها     
والسياسية والتعليميـة والعمرانيـة والحـضارية والاسـتخلافية والتـسخيرية والعقائديـة         

 .ا واضحا للغايةتعلقًا بينً) الإنسان(وكلها متعلقة بـ .. والشعائرية
 :الحضارة في السنة النبوية .٣

لم ترد في السنة النبوِية المطهرة؛ ولكن وردتْ اشتقاقاتها بمعـانٍ مختلفـة             " الحضارة"لفظ  
  :على النحو التالي

 صِدق الطلب مع شدة الالتزام المقرون بالملازمة أو المصاحبة: 
أَكْثَر أَبو هريرةَ ولَولَا آيتَانِ فِي كِتَـابِ االلهِ مـا       : س يقُولُون إِن النَّا : عن أَبِي هريرةَ س قَالَ    

-١٥٩: البقـرة ) [الرحِيم: (إِلَى قَولِهِ) إِن الَّذِين يكْتُمون ما أَنْزلْنَا مِن الْبينَاتِ: (حدثْتُ حدِيثًا ثُم يتْلُو   
لْمهاجِرِين كَان يشْغَلُهم الصفْقُ بِالْأَسواقِ، وإِن إِخْوانِنَا مِن الْأَنْـصارِ كَـان            ، إِن إِخْوانِنَا مِن ا    ]١٦٠

 بِشَبعِ بطْنِهِ، ويحضر ما لَـا  -س-يشْغَلَهم الْعملُ فِي أَموالِهِم، وإِن أَبا هريرةَ كَان يلْزم رسولَ االلهِ          
 ،ونرضحيفَظُونحا لَا يفَظُ محي١(و(.  

 يأتي الحضر لتعاطي البيع والشراء نيار، أو مأهل الأمصار ومساكن الد: 
لَـا تَلَقَّـواْ   : "قَـالَ رسـولُ االلهِ غ  : عن عبدِ االلهِ بنِ طَاوسٍ عن أَبِيهِ عن ابنِ عباسٍ ش قَالَ     

لَا يكُون لَه   : لَا يبِع حاضِر لِبادٍ؟ قَالَ    : ما قَولُه : فَقُلْتُ لِابنِ عباسٍ  : قَالَ" الركْبان، ولَا يبِع حاضِر لِبادٍ    
؛ هو في الأصل القَيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل فـي            "لَا يكُون لَه سِمسارا   : "قوله. )٢(سِمسارا

 بأن المراد؛ نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمـن           والحديث فُسر ... متَولِّي البيع والشراء لغيره   

                                                             

، ٣١٣، ص٥، ج١، ج)٢٣٥٠، ١١٨(، حدیث ٤٢، باب )٣(، مرجع سابق، كتاب العلم الجامع الصحیح: البخاري) ١(
٤١-٤٠.  

 ھل یبیع حاضر لباد بغیر أجرٍ، حدیث رقم ٦٨، باب )٣٤(، مرجع سابق، كتاب البیوع    الجامع الصحیح : البخاري) ٢(
  ٥٢٩، ٥٢٧، ص٤، ج...)٢١٥٩، ٢١٥٨(
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وصورته أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعرِ الوقت          . الغلاء شيئًا يحتاج  إليه أهل البلد      
. )١ (...ضعه عندي لأبيعه لك على التَّدريج بأغلى مِن هذا السعر        : في الحال، فيأتيه بلدي فيقول له     

رمة في الشريعة لما فيه مِن الاحتكار والاستغلال والإضرار العام بالتَّضييق           وهو مِن البيوع المح   
 .على الناس

 الإقامة الدائمة نقيض التنقل والترحال أو السفر : 
الصلاةُ أَولُ ما فُرِضتْ ركْعتَينِ فَأُقِرتْ صلَاةُ الـسفَرِ،         : "عن عروةَ س عن عائِشَةَ ك قَالَتْ      

على أن صلاة المسافر    " فُرِضتْ ركْعتَينِ "استُدِل بقولها   : "يقول ابن حجر  . )٢("متْ صلَاةُ الْحضرِ  وأُتِ
، ولأنّه دال على    )فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصروا    : (لا تجوز إلّا مقصورة، ورد بأنه معارض بقوله       

أن المسافر إذا اختار    : قال الطبري . أي قُدرتْ " فُرِضتْ"أن الأصل الإتمام، ومنهم من حمل قولها        
... القَصر فهو فرضه، ومِن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة كونها كانت تتم في الـسفر                

  .)٣("تأولتْ أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل: يقول ابن حجر
 مشروعية بيان ما استقر عليه الحالاختلاف المذاهب حال التقاضي، أو  : 

كَان النَّاس فِي عهدِ رسولُ االلهِ غ يتَبايعون الثِّمار فَإِذَا جذَّ النَّاس            : عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ س قَالَ     
   تَاعبقَالَ الْم تَقَاضِيهِم رضحو :      ضـرم هابأَص ،انمالد رالثَّم ابأَص ـاتٌ       إِنَّهاهع قُـشَام هـابأَص 

جذ من الجذاذ، والجذاذ صرام النخل وهو قطع ثمرتها وأخذها     : "، قال ابن حجر   )٤ (...يحتَجون بِها 
) الدمان، وقُـشَام، وعاهـاتٌ  (و. استحق الثمر القطع: قطعوا ثمرة النخل، أي: مِن الشجر، المعنى  

عِ وتعفنه وسواده، أو انتقاص ثمر النخل قبل أن يصير بلحـا،           كلها عيوب في الثمر مِن فسادِ الطَّل      
كَان أَصحاب محمـدٍ غ إِذَا كَـان الرجـلُ    : ومنه ما جاء عن الْبراءِ س قَالَ     . )٥("أو عيوب وآفات  

           ولَا يو لَتَهأْكُلْ لَيي لَم فْطِري لَ أَنقَب فَنَام الْإِفْطَار رضا فَحائِمةَ       صمنِ صِرب سقَي إِنسِي، ومتَّى يح هم

                                                             

 ھل یبیع حاضر لباد بغیѧر أجѧرٍ وھѧل یعینѧھ أو     ٦٨، باب )٣٤(، مرجع سابق، كتاب البیوع  فتح الباري : العسقلاني) ١(
  ٥٢٧، ص٤، ج) ٢١٥٨(دیث ینصحھ، ح

 یقصر إذا خرج من موضعھ،  حدیث ٥، باب )١٨(، مرجع سابق، كتاب تقصیر الصلاة الجامع الصحیح: البخاري) ٢(
  ٨١٠، ص٢، ج) ١٠٩٠(رقم 

 یقѧصر إذا خѧرج مѧن موضѧعھ،  حѧدیث      ٥، باب )١٨(، مرجع سابق، كتاب تقصیر الصلاة فتح الباري : العسقلاني) ٣(
  ٨١١ص، ٢، ج) ١٠٩٠(رقم 

  بیѧع الثمѧار قبѧل أن یبѧدو صѧلاحھا، حѧدیث       ٨٥، باب )٣٤(، مرجع سابق، كتاب البیوع الجامع الصحیح : البخاري) ٤(
  ٥٦١، ص٤، ج) ٢١٩٣(رقم 

  بیع الثمار قبل أن یبدو صѧلاحھا، حѧدیث رقѧم    ٨٥، باب )٣٤(، مرجع سابق، كتاب البیوع فتح الباري : العسقلاني) ٥(
  ٥٦٣-٥٦٢، ص٤، ج) ٢١٩٣(
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لَـا،  : أَعِنْدكِ طَعاما؟ قَالتْ: صِرمةَ الْأَنْصارِي كَان صائِما، فَلَما حضر الْإِفْطَار أَتَى امرأَتَه فَقَالَ لَها       
   لَك أَنْطَلِقُ فَأَطْلُب لَكِنحاصلِ ما استقر      . )١(الحديث... و ؤخَذ مِنحور؛    ية السعليه الحال مشروعي

، أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعـد          ...لأن الحكم كان على وِفْقِ ما كُتِب على أهل الكتاب         
فذكر القصة، ويؤيد هـذا     " النوم، وكتب على المسلمين أولًا مثل ذلك حتى أقبل رجل مِن الأنصار           

 .)٢("صيام أهل الكتاب أكلة السحرفصل ما بين صيامنا و"ما أخرجه مسلم مرفوعا 
  :يتضح من خلال العرض السابق، عدد النقاط التحليلية يمكن الإشارة إليها فيما يلي

مفهوم الحضارة في السنة النبوِية له حضور مهم مِن حيثُ اشتقاقاته؛ ولكنّه حضور محدود               -
 .ني والاستعمالات والتَّوظيفاتليس كحضوره في اللغة والقرآن الكريم مِن حيثُ ثراء المعا

لفظة الحضارة في السنة وردتْ باشتقاقاتها، فجاءتْ على صور المضارع المفـرد المـذكر         -
: ، وعلـى اسـم المـصدر      )يحضر، تَحضر، يحـضرون   : (والمؤنث والجمع المذكر، مثل   

لمذكر والمؤنـث،   ، وعلى صورة الماضي المفرد ا     )حاضِر: (، وعلى اسم الفاعل   )الْحضرِ(
 ).حضر، فَحضر، فَحضرتْ، وحضرتْ: (مثل

النّهـي  (السياق التّحذيري   : دلَّ مفهوم الحضارة في السنة النبوية على سياقاتٍ متنوعةٍ مثل          -
، والتَّعبـدي والـشعائري،     )عن بيع الحاضر للبادي، وعن بيع الثمار حتى يبدو صـلاحها          

دل عليه البعد التَّعليمي والاقتصادي، والسياق الجغرافـي والتّـاريخي   والاجتماعي وهو ما ي 
عد المكانيوالب عد الزمانيوهو ما يدل عليه الب . 

هناك ألفاظ في السنة النبوية تأتي على معنى الحضور والشهود الذي ينافي المغيب والغيبة،               -
حاضِـر، يحـضر،    :  أي )، شَـهِدتُه، شَـهِده    شَاهِد، يشْهد : (ألفاظ الشهود والمشاهدة  : مثل

هرضح ،تُهرضح . 

                                                             

أَحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى : "  قول االله١٥، باب )٣٠(، مرجع سابق، كتاب الصوم الجامع الصحیح: البخاري) ١(
  ١٨٥، ص٤، ج) ١٩١٥(،  حدیث رقم "نِسَائِكُمْ

  ١٨٧، ص٤، ج) ١٩١٥(، حدیث رقم ١٥، باب )٣٠(، مرجع سابق، كتاب الصوم فتح الباري: العسقلاني) ٢(
       الَ          : على سبیل المثالѧَلم فَقѧھ وسѧلى االله علیѧي صѧِى النَّبѧَاءَ إِلѧَصَارِ جѧْنَ الْأَنѧِا مѧًعن سَھْلِ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُل :

 وحدیث آخر، عن عُبَیْدِ بѧْنِ  .حاضر: أي. شَاھِدٌأَرَأَیْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِھِ رَجُلًا أَیَقْتُلُھُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا     
وَكѧَانَ رَجѧُلٌ مѧِنَ الْأَنѧْصَارِ إِذَا غѧَابَ عѧَنْ رَسѧُولِ االلهِ صѧلى االله علیѧھ وسѧلم           : حُنَیْنٍ، عѧَنْ ابѧْنِ عَبѧَّاسٍ، عѧَنْ عُمَرَقѧَالَ         

 رَسѧُولِ االلهِ صѧلى االله علیѧھ وسѧلم،      أَتَیْتُھُ بِمَا یَكѧُونُ مѧِنْ رَسѧُولِ االلهِ صѧلى االله علیѧھ وسѧلم، وَإِذَا غِبѧْتُ عѧَنْ          وَشَھِدْتُھُ
: ، یقѧѧول ابѧѧن حجѧѧر.أي الحѧѧضور: فالѧѧشھادة ھنѧѧا.  أَتѧѧَانِي بِمѧѧَا یَكѧѧُونُ مѧѧِنْ رَسѧѧُولِ االلهِ صѧѧلى االله علیѧѧھ وسѧѧلم وَشѧѧَھِدَهُ

  : انظر...". حضر ما یكون عند النَّبِي صلى االله علیھ وسلم : "أي) وَشَھِدَه(
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دلَّ مفهوم الحضارة في السنة النبوية على حضورٍ واضـحٍ للأبعـادِ الماديـة، والزمانيـة                 -
لتاريخيـة  والمكانية، والتّعبدية والشّعائرية، والقيمِية والأخلاقية، والاجتماعية، والجغرافية وا       

 أكَّد علـى    - وأيضا - إلا أنَّه عكس طبيعة المفهوم وتشغيله        - على الرغم مِن محدوديته      -
 . طبيعته البنائية في صورته الكلية الشّاملة

حضور البعد الإنساني بقوةٍ وفاعليةٍ في السنّة، إذ جاء على رأس أولوياتها كما هو على قمة             -
 الرؤية القرآنية بالنَّبوِية في سياقاتهما وأبعادهمـا المختلفـة، تُعطـي            أهداف القرآن؛ فَربطُ  

صورة تكاملية شمولية تتجاوز البعد المادي البحت إلى فضاءاتٍ أوسع رحبة، تدفع بالعقـل              
 .المسلم دفعا شديدا نحو رؤية أوضح وتصور تنظيمي واقعي أشمل

٤. الإسلامي الحضارة في التراث التربوي: 
يقتضي التأصيل الإسلامي الانتقال بالبحث للخطوة التالية، وهي دلالة المفهوم في التُّـراث             

 الإسلامي تْ بلفظتها - حسب ما يبدو من مقدمة ابن خلدون     -مفهوم الحضارة   . التَّربويدرأنها و 
جاء في اللغـة    واشتقاقاتها المتنوعة، واشتملتْ على جملةٍ من المعاني والمضامين لم تختلف عما            

 :والقرآن الكريم والسنة النبوية، فمن دلالتها
  أو أهل الأمصار ومساكن الديار)مدن وقرى(الإقامة الدائمة في المكان ،  : 

في طبيعة العمران في الخليقة، وما يعرض فيها من البـدو،           : "تَصدر الكتاب الأول بعنوان   
هم أهل : ه عن البداوة والحضر والعمران، فالحضر    وهذه تفرقة متقدمة تسبق حديث      )١(.."والحضر

البلدان المقيمين داخل المدن أو القرى، حتى صارت هناك حياة متكاملة وشبكة علاقات مجتمعيـة     
: هناك ألفاظ اشتقَّتْ مِن معنى الحضارة مثل      . وروابط تقوم على المصالح المشتركة ودفع الضرر      

: "... على أهل الأمصار والمساكن المقيمين بها، يقـول       كدلالة  ؛  الحضر، والحاضرة، والحواضر  
فتجد لأهل الأندلس من ذكاء العقول، وخفة الأجسام، وقبول التَّعليم ما لا يوجد لغيرهم، وكذا أهل                

  واعلم أن أثر هذا      - وبنفس الموضع  -الضواحي مِن المغرب بالجملة مع أهل الحضر والأمصار       
حتى في حال الدين، والعبادة فنجد المتقشفين من أهل البادية، أو           الخصب في البدن وأحواله يظهر      

                                                                                                                                                           

 من قضى ولاعن في المسجد، حدیث ١٨، باب )٣٤(، كتاب الأحكام ، مرجع سابقالجامع الصحیح : البخاري -
 ٢٢١، ص١٣، ج) ٧١٦٦(رقم 

  مѧѧا جѧѧاء فѧѧي خبѧѧر الواحѧѧد   ٩٥، بѧѧاب )٩٥(، مرجѧѧع سѧѧابق، كتѧѧاب أخبѧѧار الآحѧѧاد   الجѧѧامع الѧѧصحیح: البخѧѧاري -
  . ٣٣١، ص١٣، ج) ٧٢٥٦(الصدوق، حدیث رقم 

، ٢٨ص) م٢٠١٥/ ھѧ ـ١٤٣٦رناطة للطبѧع والنѧشر بالمنѧصورة    مكتبة غ: القاھرة(المقدمة : عبد الرحمن بن خلدون ) ١(
  .٣٢٧، ٣٢٦ص: والفصل الثلاثون في الباب الخامس



 

   ١٧٨٠

الحاضرة ممن يأخذ نفسه بالجوع، والتجافي عن الملاذ أحسن دينًا، وإقبالًا على العبادة مـن أهـل     
  . )١(..."الترف والخصب

  أو تفاوت أحوال ،ر الإنسانيحسب العوائد والتَّرف) الأفراد والمجتمعات(نزعة التحض :  
البدو أصل للمدن والحضر وسـابق   : "مشهود لأهل البادية بالسبق في أصل العمران، يقول       

  روريأول مطالب الإنسان الض تفـاوت     : "، وقوله"عليها؛ لأنكل واحد مِـن البـدو والحـضر م
              قبيلةٍ، ومِصر أوسع مِن وقبيلة أعظم مِن ،يح مِن أعظم يح بجِنسه فَر ٢(" مصر الأحوال مِن( ،

طبيعة الملك تقتضي الدعة، وإذا اتخذوا الدعة والراحة مألفًا وخُلقًا، صار لهـم طبيعـة               : "ويقول
وينقلب خلق التوحش وينسون    ... فَتُربي أجيالهم الحادثة في غضارة العيش     ... وجِبِلَّة شأن العوائد  

 إلا فـي الثقافـة والـشارة، فتـضعف          فلا يفرق بينهم وبين السوقة مِن الحضر      ... عوائد البداوة 
 . )٣("حمايتهم

 والمعنوي العمران بشقيه المادي: 
الحـضارة وخلـق    رجع الناس إلى: "... قد تُطلق لفظ الحضارة ويراد بها العمران، كقوله 

الانقياد إلى الأحكام، نقصت بذلك سورة البأس فيهم، ولهـذا كانـت هـذه الأحكـام الـسلطانية                  
ومِن تضمينات معنى الحضارة في ، )٤("ما تؤثر في أهل الحواضر في ضعف نفوسهم     والتعليمية، م 

  بعدها العمران المادي :  الحضارة هي التّفنن في التّرف، وإحكـام الـصنائع المـستعملة فـي          "أن
وعلـى قـدر    : "، وقوله )٥(..."وجوهه، ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفُرش والأبنية       

لة يكون شأنها في الحضارة؛ إذ أمور الحضارة مِن توابعِ التَّرفِ، والتَّرفُ مِـن توابـعِ               عِظَم الدو 
فاعتبره، وتفهمه، وتأمله تجده صـحيحا فـي   ... الثَّروةِ والنِّعمةِ، والثروةُ والنِّعمةُ مِن توابعِ الملكِ      

 استفحل العِز والغَلَـب، وتـوفرت       فإذا: "... ومِن آثارها المترتبة على النَّاشِئة، قوله     . )٦("العمران
النِّعم والأرزاق بدرور الجبايات، وزخر بحر التَّرف والحضارة، ونشأتْ الأجيال باعتبـار ذلـك              
لطفتْ أخلاق الحامية، ورقتْ حواشيهم، وعاد مِن ذلك إلى نفوسهم هيئات الجبنِ والكَـسلِ، بمـا                

                                                             

  ٧٢-٧١ ص،مرجع السابق: ابن خلدون) ١(
  ٩٨-٩٧ص: المرجع السابق) ٢(
  ١٣٤ص : المرجع السابق) ٣(
  ١٠١ص: المرجع السابق) ٤(
  ١٣٧-١٣٦ص: المرجع السابق) ٥(
  ١٣٩، ١٣٦ص، قمرجع الساب:  ابن خلدون)٦(



 

   ١٧٨١

خ مِن شعار البأس والرجولـة بمفارقـة البـداوة          يعانونه مِن خِنْث الحضارة المؤدي إلى الانسلا      
 .)١ ("وخشونتها

 الحضور والشُّهود نقيض المغيب والغيبة، أو الإقدام على أمر حاسم: 
يقول عن الاعتناء بعلوم التَّفسير وتدوينه حتى صار صناعة متخصصة وعلما منفردا لـه              

 لما أخذه به    - مجاهد -مِن بين فنون القرآن     وكان معتنيا بهذا الفن     : "... أعلامه، وكذلك القراءات  
مولاه المنصور بن أبي عامر، واجتهد في تعليمه، وعرضه على من كـان مِـن أئمـةِ القـراءِ                   

وفي حديثه عن مرتبة التَّصديق الإيماني بالقلوب والاعتقـاد         . بشهوده وشهادته : أي..." بحضرته
اعلم أن الشَّارع قد أمرنا بالإيمان بهـذا        : " الموت، قال  في النفس مع الإقرار وأنه النجاة عند قدوم       

الخالِق الذي رد الأفعال كلها إليه، وأفرده به، وعرفنا أن في هذا الإيمان نجاتنا عنـد المـوت إذا               
  . )٢(..."حضرنا

 الحكومة، أو القريبة منه/ المدينة التي يقيم فيها رجال السلطان: 
 الذي يقف بالناس علـى      - أي الحاجب  -لمشرق فيسمون هذا    أما في دولة التُّرك با    : "يقول

حدود الآداب في اللقاء، والتَّحِية في مجالس السلطان، والتقـدم بـالوفود بـين يديـه الدويـدار،                  
ويضيفون إليه استتباع كاتب السر، وأصحاب البريد المتصرفين في حاجات الـسلطان بالقاصـية              

 في أقاصي البلاد البعيـدة  - مِن جهة السلطان-فون بأعمال الدولة   ، أي المتصر  )٣(..."وبالحاضرة
وجاءتْ بصيغة  . والقريبة منه، وهذا لن يكون إلا عن إقامةٍ تُمكِّنه مِن أداء عمله وفرض سيطرته             

أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر،      : "حاضرة، أي القريبة مِن البحر، أو المدينة المبنية بمحاذاتها        
، وسهل طروقها في الأساطيل البحرية على عدوها، وتحيفـه          ...كن بساحتها عمران للقبائل   ولم ي 

 .)٤("لها لما يأمن مِن وجود الصريخ لها
 الوقت وامتداداته، أو أطوار الآدمي : 

ولا يتشعب النَّـسل فـي   : "... تدل أحد مشتقات لفظ الحضارة على معنى الزمن، في قوله       
 مثل هذا العدد الذي زعموه، اللهم إلا المئين والآلاف، فربما يكون، وإمـا     أحد عشر من الولد إلى    

أن يتجاوز إلى ما بعدهما من عقود الأعداد فبعيد، واعتبر ذلك في الحاضر المـشاهد، والقريـب              

                                                             

  ٢٣١ ص:سابقالمرجع ال) ١(
  ٣٦١ص: سابقالمرجع ال )٢(
  ١٨٧ص: المرجع السابق) ٣(
  ٢٧٢ص : مرجع السابقال) ٤(



 

   ١٧٨٢

اعلم أن العالم البشري أشرف العوالم مِـن        : "، وقوله في أحد أوجه طور الآدمي      )١ (..."المعروف
وأرفعها وهو وإن اتحدتْ حقيقة الإنسانية فيه فَلَه أطوار يخالف كل واحد منها الآخر              الموجودات  

عالمه الجسماني بحسه الظاهر،    : بأحوال تختص به حتى كأن الحقائق فيها مختلفة، فالطور الأول         
  . )٢ (..."وفكره المعاشي، وسائر تصرفاته التي أعطاه إياها وجوده الحاضر

 ةالإلهامات الكشفي،أو الحقيقة المدركة في عالم الحِس  :  
جاء الفصل السابع عشر في علم التصوف، حيث قدم ابن خلدون تفصيلًا وتحقيقًا طيبا فـي            

وهما ): الحضرة والحضرات (عِلم القوم، وبيان مذهب أهل الاستقامة، وقد وردتْ الحضارة بلفظ           
 المعبر عنها بكشف حجاب الحـس أو الإلهامـات      هنا تختصان بالحقيقة الروحية مِن عالَم الغيب،      

وهـذا  : "... ، في قولـه )٣("إماتة القوى الحِسية، وتغذية الروح العاقل بالذِّكر"الكشفية، عن طريق   
الكمال في الايجاد المتنزل في الوجود وتفصيل الحقائق، وهو عندهم عالم المعـاني، والحـضرة               

 ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أخرى في الحضرة الهبائية، وهى          ،...الكمالية، والحقيقة المحمدية  
، في عالم الرتق، فإذا تجلَّتْ فهي في عالم الفتق، ويسمى هذا المذهب مذهب أهل          ....مرتبة المثال 

حاضر (وقد وردتْ أيضا بلفظا     . )٤("، وربما أُنكِر بظاهر الشرع    ...التَّجلي والمظاهر والحضرات  
كلَّم بلسان الغيبيات بكامل القوى الحسية، أو بالحقيقة الواعية المدركة في عـالَم          ، فيمن ت  )وحضور

وأما الألفاظ الموهمة التي يعبرون عنها بالشَّطحات، ويؤاخذهم بها أهل الشرع،           : "الحِس، في قوله  
طقوا عنها  فاعلم أن الإنصاف في شأن القوم أنهم أهل غيبة عن الحِس، والواردات تملكهم حتى ين              

، وأما من تكَّلم بمثلها وهو حاضر في حِسه، ولم يملكه فمؤاخذ، ولهـذا أفتـى           ...بما لا يقصدونه  
 .)٥("الفقهاء وأكابر المتصوفة بقتل الحلاج؛ لأنه تكلم في حضور، وهو مالك لحاله

 الاجتماع على غرض ما والتباحث فيه، أو طلب المؤانسة والمسامرة: 
 عما يدور بمجالس القوم وما يتناولونه من ألوان وأغراض ومـا يـدور       ويعبر ابن خلدون  

إنّه دخل علَـي ابـن      : سمعتُ أبا الحسن بن مالك يقول     : "... حوله من مسائل أو مسامرات، قائلًا     
زهر، وقد أسن وعليه زي البادية؛ إذ كان يسكن بحصن سبتة فلم يعرفه فجلس حيث انتهـى بـه             

                                                             

  ٩ص: المرجع السابق) ١(
  .٣٧٣،٣١٠ص، مرجع السابق:  ابن خلدون)٢(
  ٣٧٨-٣٧٧ ص:سابقالمرجع لا) ٣(
  .٣٨٦،٤٣٤،٤٤٦، ٣٨٠،٣٨٢ ص:سابقالمرجع لا )٤(
  ٣٨٤ص: قالمرجع الساب) ٥(



 

   ١٧٨٣

أنت تقـول هـذا؟     : ، فتحرك ابن زهر، وقال    ...فأنشد لنفسه موشَّحة  المجلس، وجرتْ المحاضرة    
  .)١ (..."ومن تكون؟ فعرفه: قال! اختبر: قال

 :يتضح من خلال العرض السابق، عدد من الإشارات الاستنتاجات التحليلية، منها ما يلي
إلـى  ارتبط مفهوم الحضارة عند ابن خلدون بالجانب المادي، أو صورة الحضارة تميـل               -

           فَه وغاية التأنق، على الرغم أنف والربربطها بالتَّر العمران الحق سـواء    "الجانب السلبي
كان عمران البادية أو عمران الحضارة هـو العمـران القـائم علـى طاعـة االله تعـالى        
والإخلاص في عبادته، وفعل الإصلاح في الأرض بصوره وحالاته، من حريـة وعـدل              

 .)٢ ()"٩٦:الأعراف(عمران يقوم على الفساد والظلم ومساواة، ولن يدوم 
استطاع ابن خلدون تأسيس علم يقوم على النَّزعة الإنسانية والرؤية المقاصدية، وجعل منه              -

ضرورة إنسانية واجتماعية يقوم على المصالح المشتركة والتّعاون وتبادل المنـافع ودفـع           
العمـران البـشري    (نفسه؛ فإنـه ذو موضـوع       وكأن هذا علم مستقل ب    : "الضرر، فيقول 

 العـوارض والأحـوال لذاتـه              )والاجتماع الإنساني وذو مسائل؛ وهي بيان ما يلحقه مِن ،
وأن الناس محتاجون إلى العبارة عـن المقاصـد بطبيعـة التّعـاون     . م..واحدة بعد أخرى 

لزنا مخلط للأنساب مفسد والاجتماع، مثل ما يذكره الفقهاء في تعليل الأحكام بالمقاصد في ا        
، ...للنوع، وأن القتل مفسد للنوع، وأن الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النـوع         

 .)٣("فإنها كلها مبنِية على المحافظة على العمران
ثراء الاشتقاقات دلَّ على صفوة المفهوم وجوهرية المضمون، بأن قيمته الحقيقية في مدى              -

لصّلاح والإصلاح والاجتماع والخير والأمن والاستقرار والنَّماء والكفاية والتكافل         تحقيق ا 
والتعاون والمشاركة والفاعلية والانتاجية المجتمعية، وليست قيمتـه باعتبـارات أخـرى            

 .كالانجاز المادي كما هو الحال في مقياس الحضارة الغربية المعاصرِة
 وجعل مِن الأخيرة نمط حياة يعيشها المجتمع البشري، وهـذا   فَرّق بين الحضارة والعمران    -

أقرب إلى الدلالات المباشرة لآيات الاستخلاف والتَّمكين في القرآن التي تجعل العمـران             "
هو المقصد العام مِن مقاصدِ الحقِّ مِن الخَلقِ، يدور مع المجتمـع البـشري حيـث دار،                 

                                                             

  ٤٩٧ص: المرجع السابق) ١(
المعھѧد العѧالمي للفكѧر الإسѧلامي،     : عمѧّان ( التوحیѧد والتزكیѧة والعمѧران   : منظومة القیم العُلیَا: فتحي حسن ملكاوي ) ٢(

  ١٥٨ص) م٢٠١٣
  ٣١-٣٠، صمرجع سابق: ابن خلدون) ٣(
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اري، فليس ضروريا أن يرتبطَ معنى العمران       ويتحقق بصورة مستقلة عن المستوى الحض     
 . )١("بالتّقدم المادي والتطور التِّقاني، الذين يترقيان بالمجتمع مع ترقيه في مراتب الحضارة

قرر ابن خلدون ضرورة البعد السنني والقوانين التي تُسير الطبائع البشرية وتحكم الوقـائع       -
لإلهية التي تتجلى في آيات االله الكونية والتـي يخـضع لهـا كـل     العملية، وهي سنة االله ا    

سنة االله في خلقه، واالله يصرف الأمور كيـف         : (العوالم، وهي أكثر التّعابير تكرارا، منها     
فمثل هذه العبارات وما شابهها ليست عبارات بركةٍ؛ ولكنها عبارات منهجية تُدرك       "؛  )يشاء

 .)٢("لى الرغم مِن إفراغ الجهد في بيان مقتضياتهمحدودية الفهم الإنساني ع
 :الحضارة في الفكر التربوي الإسلامي المعاصر .٥

تباينتْ وِجهات النَّظر في تحديد مفهوم الحضارة، ونظرا لتعددِ مفاهيمهـا فـي الكتابـات               
ان مِن العـسير    التربوية العربية وتنوع منطلقاتها ورؤاها الحاكمة الذي ينطلق منها كل باحث، ك           

تناول جلَّ ما ورد بها من تعريفات؛ ولكن في الاكتفاء ببعضها، يكفي لتوضيح غـرض الفكـرة،             
وتظهر أهمية تأصيل مفهوم الحضارة من المنظور الإسلامي.  

 تعريف فتحي حسن ملكاوي : 
 ـ           "الحضارة   ة هي جملة مِن المبادئ التي تحكم سلوك الناس في المجتمع وإنجازاتهم الثقافِي

قد استطاع ملكاوي أن يضع تصورا عاما للحضارة، يحدد فيه ملامـح المجتمعـات             . )٣("والمادِية
التي تحكمها مجموعة من القِيم والمعايير الضابطة، هذه القِيم أو المبـادئ يظهـر أثرهـا علـى             

 ـ         : مستويين ى معنـى  على مستوى ضبط السلوك الفردي والإرادة المجتمعية كمؤشـر يتجـه عل
الحضارة، وعلى مستوى الفكر النّظري والمنجزات المادية، وهذا يجعل الحضارة تحمـل معنـى          
قِيمِيا أو مكونات معنوية قيمية في رؤية كلية حول العلاقة بين المباديء والقِيم وفعاليتهـا وبـين                 

 ـ. قدراتِ الانجازِ والتَّنافسِ في صناعة الأفعال على متجه الحـضارة          ذه هـي فـي مفهومهـا       ه
الاصطلاحي العام المعاصر التي تقوم على إنجازات العقل البشري والمنهج العلمـي التَّجريبـي؛              
ولكن دلالات الحضارة في رؤية العالَم الإسلامية التي تتصف بالكمال والانـسجام، فـي تحديـد                

عنـي بالمبـادئ الفكريـة،    لا بد أن تجمع بين البعد المعنوي الذي ي "- في موضع آخر-ملكاوي  

                                                             

  ١٥٧ ص:سابقالمرجع ال )١(
) ھѧѧـ١٤٣٥المعھѧѧد العѧالمي للفكѧر الإسѧلامي،    : ھرنѧدن  (مرانѧي مѧدخل ع : مقاصѧد الѧشریعة الإسѧѧلامیة  : مѧازن ھاشѧم  ) ٢(

  ٢٨٦ص
  ١٥٤، مرجع سابق، صمنظومة القیم العلیا: فتحي حسن ملكاوي) ٣(
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والنظم الإدارية، والعلاقات الاجتماعية، والقِيم الأخلاقية، من جهة؛ والبعد المادي الـذي يعنـي               
وهذا يتطلب بالضرورة فقـه     . بالتّقدم العلمي، والتّطور التقاني، والعمران المدني، من جهة أخرى        

 البشرية وتحكـم الوقـائع العمليـة، وأن مقيـاس           السنن والنواميس والقوانين التي تُسير الطبائع     
  .)١("الحضارةِ في الرؤية الإسلامية وهو الجمع بين الرؤيتين

 تعريف محمد البهي : 
بناء إنساني، يرتفع فوق الأنانية وفوق البيئة الخاصة وفـوق الـشَّعب وفـوق              : "الحضارة

، وأيضا هي )٢("يما لهم مِن معانٍ وقِيم إنسانية     الجيل، ويعاصر الأزمان كلها، ويلائم الناس جميعا ف       
تَميز المفهوم  . )٣("كل عمل أو إنتاج تتمثل فيه الخصائص الإنسانية الفكرية والوجدانية والسلوكية          "

المعبر عنـه بالخـصائص الإنـسانية إجمالًـا، والفكريـة           ) المعنوي والمادي (عند البهي بِبعديهِ    
لوجدانية والسلوكية تفصيلًا، جاعلًا نقطة الارتكاز هو البعد المعنوي ثم يأتي البعد المادي عاكسا              وا

وبتحديد الحضارة بهذا المفهـوم تعتبـر       : "لطبيعة بعض جوانبها أو يكون نتيجة لجميعها، فيقول       
تمع الحـضاري، إذن    الفلسفة والعلم والدين والفن والأدب والأخلاق مِن جوانب الحضارة، والمج         

هو ما له هذه الجوانب التي تعبر عن الحضارة، والإنسان الحضاري بالتالي هو الذي له إنتاج في                 
أي مِن هذه الجوانب، والحضارة الإنسانية بعد ذلك ليست إنتاجا ماديا؛ ولكن الإنتاج المـادي قـد         

، أي أن علامةَ حضاريةَ هـذه       )٤("يعايكون انعكاسا أو نتيجة لبعض جوانب الحضارة أو لهما جم         
الجوانب مِن الإنتاج الإنساني لكي توصف بالحضارة الإنسانية؛ يتوقف عليها أن يكـون طابعهـا               
الإنساني عاما وليس نسبيا، وهي قِيم تعلو الأفراد كأفراد، وقوانينها للكل وليـست للـبعض دون                

اجتماعي بالفعل في تفكيره ووجدانه وسلوكه إلى عضو في         البعض، بأن يتحول الإنسان إلى كائن       
المجتمع يسهم بما يملك مِن طاقات إنسانية في أهدافه والتزماته، حتى تسود الإنسانية في أوضـح             

والجماعي الفردي لوك العمليصورها في الس.  

                                                             

   ١٥٥ص  ، مرجع سابق،منظومة القیم العلیا: فتحي حسن ملكاوي )١(
  ١٩ص ) م٢٠١٦/ ھـــ١٤٣٧، ١دار الجمھوریة للصحافة، ج: القاھرة (الدین والحضارة الإنسانیة :محمد البھي) ٢(
  ٧، ص١ج: المرجع السابق) ٣(
  .نفس المرجع السابق) ٤(
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 تعريف محمود حمدي زقزوق : 
استطاع زقزوق وضـع    . )١("ض ماديا ومعنويا  تحقيق المشيئة الإلهية في عمارة الأر     "هي  

الحضارة في التَّصور الإسلامي بجعلها مرتبطة بالمشيئة الإلهية، التي تقتضي أحكامـه القَدرِيـة              
والتّكوينية التي جرت بها عاداته في تمكين الخَلْقِ مِن إقامةِ العمرانِ توحيدا الله واسـتخلافًا فـي                  

عة، بعقيدة التكريم الإلهي له دون سائر المخلوق لِما حباه عقلًـا وحكمـةً،              الأرض وتسخيرا للطبي  
رعايةً وحفظًا وأداء وسعيا وتوظيفًـا وإثـراء لحقيقـة الإيمـان     ) التوحيد(وبصفته حامل للأمانة   

وتوجيها لفعاليات السلوك مِن أجل بناء خير حضارة إنسانية، وهذه نقلة تقدميـة يـشارك فيهـا                 
خصائصه الإنسانية الفكرية والوجدانية والتّصورية والفنية والسلوكية وعلاقاتـه التعامليـة مـع             ب

الناس والأشياء متَجاوِزا حيزه الضِّيق القَبلِي الذي يقف عند قبيلة أو شعب أو جنس بعينـه، إلـى            
دوا ومهما كان بينهم مِـن فـوارقِ        فضاء الإنسانية الأوسع رحبة إلى الإنسان والشعوب أينما وجِ        

هو أَنْشَأَكُم مِـن الْـأَرضِ      (اللونِ أو المكانِ أو الزمانِ أو العِرقِ أو اللغةِ أو المعتقدِ، تحقيقًا لقوله              
؛ هو خطاب إيماني عالمي للبـشر يـستوعب المـسلمين وغيـرهم،     ]٦١:هود) [واستَعمركُم فِيها 

وهنا يصبح الإسلام أيقونة الحضارة الإنسانية، بقدر       . ة وعمارة الأرض  ويحتويهم لإقامة الحضار  
  .ما هو توجيه للبشرية كافة

 تعريف عبد الكريم بكار: 
تعني نوعا مِن الامتزاج والتّفاعل بين العقائد، والتّصورات، والأخلاق، والـنّظم           "الحضارة  

 الفنية والعملِية؛ لينتج عن ذلك وفـرة فـي    الاجتماعية، وما توفر من معطيات ثقافية مع الخبرات       
عالم الأشياء، وسيطرة أكثر على الطبيعة، وخروج من حيز الضرورات إلـى الـشعور بالتّـأنق         

يبدو بكار هنا متأثرا بمفهوم الحضارة عند ابن خلدون حيث جعـل الأخيـر               .)٢("وتعدد الخيارات 
ا، وأن التّرف والنِّعمة إذا حصلا لأهـل العمـران          الحضارة غاية العمران، غاية لا مزيد وراءه      

التَّفنن في التّرف واستجادة أحواله والكلف      "دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة بعوائدها، التي هي         
المسألة ليست صراعا بين عالم     ، ف )٣(..."بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه مِن الصنائع        

رؤيـة العـالَم   " بل استخلاف وتسخير؛ فالوسطية في   -لرؤية الغربية    كما في ا   -الأشياء والأفكار 

                                                             

  ٤٦، مرجع سابق، صالإنسان والقیم في التَّصور الإسلامي: محمود زقزوق) ١(
: الریاض (أسس وأفكار في التراث والفكر والثقافة والاجتماع: من أجل انطلاقة حضاریة شاملة: عبد الكریم بكار) ٢(

  ١٠ص) لنشر والتوزیع، د تدار المسلم ل
    ٣٣٤، ١٣٦، صمرجع سابق: ابن خلدون) ٣(
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لا تُقلّل مِن شأن الأشياء ولا تعاديه؛ لكنها لا تسمح له أن يـستبد بحيـاة الإنـسان         ] إذ[الإسلامية  
والمجتمع، ويسقط مِن حسابه عالم القِيم والأفكار التي تُسهم في تحقيـق القـدر المطلـوب مِـن                  

يوظّف فيه الإنسان طاقاته في الإنتاج والبناء وتحقيق الحيـاة الكريمـة، ويـوفر فيـه        التَّوازن، و 
  .)١("متطلّبات السعادة النفسية للفرد وعلاقات التَّعارف والتَّعاون والتَّكامل بين الأفراد والجماعات

  :من خلال العرض السابق، يمكن الإشارة إلى بعض الاستنتاجات التحليلية كما يأتي
؛ لأنـه صـانع   )الإنـسان (لعامل الرئيس والحاضر بفاعلية في منظومة الحـضارة هـو      ا -

المخلوق الوحيد الذي تتحقق فيه إرادة االله لا بالـضرورة، بـل            "الحضارة وهدفها، وأيضا    
بموافقة الإنسان الشخصية نفسه، والوظائف الجسدية والنفسية عنده مكملة للطبيعة، وهـي            

ضع لما يحكمها مِن قوانين بالضرورة نفسها التـي تخـضع بهـا جميـع               بهذا المعنى تخ  
الفهم والعمل الأخلاقي، تقع خارج حدود      : المخلوقات الأخرى؛ لكن الوظائف الروحية مثل     

، وهذا تأكيد على البعد الإنساني      )٢("الطبيعة المقررة، فهي تعتمد على صاحبها وتتبع قراره       
 . عاريف كلهاالسمة البارزة في التَّ

: وهو المجموع الكلي العام القائم على الأفراد، ومِن مظـاهره      ): المجتمع(محل اتفاق حول     -
الفردية والأنانية، والتّخلف القِيمـي والمثـل العليـا،    : خُلُوه مِن آفاتِ المجتمعِ الحديث مثل     

     نْتُجة، الذي ية والإقليمية والعنصرية الجنسيق والخِـصام، والعـداوة      :  عنه والعصبيالتفـر
فهو الطّـابع الإنـساني العـام دون أي         : والبغضاء، أما سِمة المجتمع الحضاري المنظور     

فروقات، وشيوع روح التَّعاون والعمل والتَّفاعل والانتاج والمنجزات الثقافية غير الماديـة            
العاكس لمنظومة القِيم والمبادئ الحاكمة     ) السلوك الحضاري (والمادية، الذي يعبر عنه بـ      
 .والنَّاظمة لأنماط الحياة البشرية

هناك اتفاق واضح على منظومةٍ مِن المعايير والمبادئ والقِيم والضوابط التي تحكم نمـط               -
الحياة الإنسانية، وأيضا تعمل على توجيه وترشيد سلوك الفرد والمجموع أبنـاء المجتمـع            

يه، سلوك يعكس دلالة واضحة منظومة المعايير والقِيم والمبادئ والـضوابط           والمنتسبين إل 
التي تسود في المجتمع؛ لإنجاز الفعل الحضاري. 

                                                             

  ١٦٠، مرجع سابق، صالتوحید والتزكیة والعمران: منظومة القیم العلیا: فتحي حسن ملكاوي) ١(
) ھѧѧـ١٤١٩مكتبѧѧة العبیكѧѧان،  : الریѧѧاض( أطلѧѧس الحѧѧضارة الإسѧѧلامیة :  الفѧѧاروقي لمیѧѧاءإسѧѧماعیل الفѧѧاروقي ولѧѧوس ) ٢(

  ١٣٦ص
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-               أكثر مِن المادي تباين واضح في بناءِ التَّعاريف السابقة؛ هناك تركيز على الجانب المعنوي
    الجانب المادي الـذي قـد    يأتي لاحقًا ع- عنده-عند البهي؛ لأن عد المعنويا طبيعة الباكس

وهناك تركيز على الجانب المعنوي والمادي إلا أنه يميل إلى المـادي عنـد              . تَأَسس عليه 
، وهنـاك   )وفرة في عالم الأشياء، وسيطرة أكثر علـى الطبيعـة         (... بكار، أبرزته جملة    

ماني الجامع بـين البعـدين فـي    تعاريف تنطلق مِن رؤيةِ العالَم الإسلامية أي التصور الإي   
الاجتماع الإنـساني   "التكويني والتكليفي، ومنه    : ضوء السنة الإلهية النّاظمة، لكِلا الأمرين     

المحكوم، بقاعدة ربانية تجري باطّراد وثبات وعموم في حياة البشر وكل حركـة الوجـود    
 .، عند ملكاوي وزقزوق)١("متغيرات محكومة بها

ن ذلك أن الهدف العام المشترك الذي يجمع كـل التَّعـاريف، هـدف مقاصـدي                يتضح مِ 
؛ والمصلحة قيمة خُلقِية مثلها مثل المنفعة في التّشريع الإسلامي، الـذي            )المصالح ودرء المفاسد  (

، )المـصلحة (يراعي الإنسان وقدراته وعاداته وأعرافه؛ لأنه يقوم على مبدأ خُلقِي أصيل وهـو          
ة التَّشريع تحقيق المنفعة العامة الموضوعية، حتى لقد بلغ بابن عبد السلام أنه أَرجـع الفقـه      وغاي

  ). الأشباه والنظائر: (كله إلى هذه القاعدة، كما حكاه السيوطي في كتابه

 

ض السابق لخطوات التأصيل الإسلامي لمفهوم التربية الحضارية، تأتي ضـرورة        بعد العر 
الإشارة إلى بعض التَّطبيقات التربوية لهذه الرؤية الشمولية المتوازنة المتكاملة للتربية الحضارية،            

ه الأُمـة   عسى أن تُساهم في إيجاد نظام تربوي متميز، يمكن أن ينتج أجيالًا تُساعد في خروج هذ               
               المنهجـي مِن كبوتها؛ لتشيد حضارة متميزة كتلك التي شيدها الأولون، بفضل النموذج العلمـي
العالمي بمنابعه ومصادره، عالميا بتطوراته وامتداداته في إطار توجه أخلاقي مثـالي عـام، لـم        

ة التي ينبغـي أن تعكـس       وفيما يلي إشارة إلى بعض المؤسسات التربوي      . ينفصل العِلم عن القيمة   

                                                             

)١ (ѧѧا  الѧѧؤاد باشѧѧد فѧѧر وأحمѧѧا   : سید عمѧѧا وتجلیاتھѧѧة بُنیانھѧѧَّسُّنة الإلھیѧѧم   –الѧѧاب رقѧѧالكت)ة   ) ١ѧѧَّوم التربویѧѧسلة العلѧѧن سلѧѧم
  ٥٣ص) م٢٠١٩دار الفكر العربي، : القاھرة (الإسلامیَّة

   دّین ال: في الشریعة ھي القائمة على أسس موضوعیّة، التي تحافظ على الضّرورات الخمس) المصلحة( المقصود بـ
في الشریعة ھي القائمة على أسس موضѧوعیّة تراعѧي التوفیѧق بѧین     ) المنفعة(، أما "والنفس والعقل والمال والنسل   

  : انظر. مصالح الفرد والمجموع وھي عامة ومطلقة، ولیست فردیّة وذاتیةّ
المعھѧد  : عمѧَّان  (ھدراسة في علم قواعد الفقѧ : فلسفة الأخلاق في الشریعة الإسلامیَّة  : محمد عبد المعز بطاوي    -

  ١٠٨-٧٩ص) م٢٠١٨العالمي للفكر الإسلامي، 
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) أهداف الغايات، وأهداف الوسـائل    (الرؤية الإسلامية لمفهوم التربية الحضارية، تحقيقًا لأهدافها        
  :ومِن هذه المؤسسات

 : مؤسسة الأسرة )١(
كثيرا ما يتردد على ألسنة العامة والخاصة مِن اجتماعيين وفلاسفة ومـؤرخين ومفكِّـرين          

سرة هي الزوج والزوجة والأبناء، وقد يضاف إليهم من يعولهم الابن مِـن  بشكل عام قولهم أن الأ  
أسمى مِـن أن تكـون      "، هذه الأسرة    )١(المقربين؛ كالوالد والوالدة والجد والأخت لظروف خاصة      

 مجرد وسيلة للإنجاب؛ كونها الخلية الاجتماعية الأولى، تبنى بما تزرعه مِن بذورِ الحب والمودةِ             
بين الزوجين والأولاد، وبما تُضفِي عليه مِن وسائل التَّعاون والتَّضامن بين أفرادها، وبما تهـدف              
إليه مِن وحدةٍ متماسِكَةٍ لبناء المجتمع الكبير على أسس مِن الإخاء والتَّعاطف والـنُّظم والقواعـد                

اتـه يكـون اسـتقرارها      يعرف كل فرد حقوقه وواجباته، إذ بمقدار ما يؤدي عضو الأسرة واجب           
وثباتها ودوامها، كذلك الدولة التي تُحسِن اختيار نظام الأسرة تضمن لمجتمعها التَّرابط بين أفراده              

بالتَّالي التَّعرض لبناء الأسرة توهينًا وهدما يـصِيب         ،)٢("والتَّعاون في سبيل تكوين مجتمع أفضل     
 دورها الرائد فـي تـشكيل الفِكـر         - بالإضافة إلى  -المجتمع كله؛ لأن قوته مِن قوتها والعكس        

والتوجه، وأهميتها الاجتماعية الكبيرة في إشباع الإحساس الجماعي في الإنـسان، ولـذلك تقـوم        
إنجابهم وإمدادهم بالبِنْية الصالحة؛ لتحقيق حاجـاتهم البيولوجيـة         : "الأسرة بثلاث وظائف أساسية   

وإعدادهم للمشاركة في الحياة، وفي التعرف على قِيمِهِا وعاداتهـا، كـذلك    والاجتماعية والنفسية،   
لذا كانت تنشئتهم تتطلـب معرفـةً       ؛  )٣("إمدادهم بالوسائل التي تُهيئ تكوين ذواتهم داخل المجتمع       

                دد يفتقرون إلى الخِبـرة؛ فهـم بحاجـةٍ أنالآباء الج ةً عن تطورهم ونموهم، ولأنةً وعملينظري 
ومِن هنـا يتحـدد   . يتعلَّموا كيف يتعاملون مع الأبناء حتى قبل أن يكونوا أجنَّة في بطون أمهاتهم            

  :  دور مؤسسة الأسرة مِن خلال ثلاث مراحل رئيسية، يتفرع عنها أسسا تأسيسية معيارية فيما يلي
 .نـواة تأسيـس إنسـان التربيــة الحضاريـة: المرحلة الأولى  -  أ

 .دال والوسطيةتحقيـق نمـوذج التَّـوازن والاعت: ة الثانيةالمرحل  - ب

                                                             

  ١١٥-١١٤، مرجع سابق، صالسُّنة الإلھیَّة بُنیانھا وتجلیاتھا: السید عمر وأحمد فؤاد باشا) ١(
/ ھѧѧـ١٤٢٧، ٧مؤسѧѧسة أم القѧـرى للنѧشر، ط  : القѧاھرة  (قѧѧراءات فѧي علѧم اجتماعیѧѧات التربیѧة   : جمѧال محمѧد الھنیѧدي   ) ٢(

    ١٤١ص) م٢٠٠٧
" دور بعض الوسائط في تنمیة وتأصیل القیم الأخلاقیة لدى الشباب في ظل ملامح النظام العالمي: "حنان عبد الحلیم) ٣(

    ١١٦، ص٢٠٠٢، ٤٨، المنصورة، العدد مجلة كلیة التربیة
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 .الوعي التربوي المنضبط في الانفتاح عند صناعة المستقبل: المرحلة الثالثة  - ت
 ة: المرحلة الأولىنواة تأسيس إنسان التربية الحضاري: 

 أي لحظة إعـداد     -تبدأ أُولى أدوار الأسرة مِن لحظة التفكير في تربية الأبناء قبل الزواج             
التي سوف يترعرع في أحضانها الطفل، ويتغذَّى بعطفهـا    ) البيئة الطبيعية الخاصة  (الخلية الأولى   

وحنانها، وتمده بأول وأهم مبادئ التربية السليمة أي الأسرة؛ ولذلك وجه الإسلام كُلا مِنهما إلـى                
: وط التأسيسية المعيارية الأخرى، منهـا اختيار زواجي رشيدٍ على أساس الدين، مع مراعاة  الشر  

 لكلا  -الاختيار مِن البيئة الصالحة، وتفضيل الزوجة الولود، وتفضيل التَّباعد في الزواج، والخلو             
تقارب المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بشكل يؤدي       " مِن العجز أو النَّقص، و     -الزوجين

تناسق الطَّبقي والانسجام لعدم التَّعالي أحد الطرفين على الآخر، وقُـدرة           إلى التَّقارب الفكري، وال   
الطرفين على تحقيق حالة مِن الرضا والإشباع المحترم والعادل بينهما، وتحقيق حالة مِن الأمـان              

١("الزواجي(              ة، وبذلك يكون قد أُعِـداللذان سيشاركان في مشروع تربية إنسان التربية الحضاري ،
فإن كـان   "طفل القادم المربى الذي سيستقبل عند قدومه، ويبتدأ معه المرحلة الأولى في التربية،              لل

الاختيار موفَّقًا مِن الجانبين سارت الحياة بينهما على نحو سوي في هـدوء واتـزان واسـتطاع                 
  . )٢(" تربيته بجدٍ وإخلاصٍوحمل أمانة) البيئة الاجتماعية الخاصة(الزوجان إقامةَ المحضنِ الآمنِ 

يجب على الرجل أن يستقبل عمره بولده، ليستمتع كل منهما بـصاحبه،  ): "التوحيدي(يقول  
وأن يمهد له المعيشة، وأن يختار أمه واسمه ويخَتِّنه ويؤَدبه ولا يستأثر دونـه، وأن يختـار لـه           

يكون كل زوج أو    ، وبذلك   )٣(" وسوء الحديث  زوجة صالحة ومعيشة جميلة كافية، وأن يكفيه العار       
فالعمل معـا كفريـق يتطلـب أكثـر مِـن الحـب         "زوجة هما مشروع أم أو أب في المستقبل؛         

 بعـد تَفَهـم أصـول       -ومِن الطبيعي . )٤("والإخلاص، والمعرفة والمهارات والتوجهات الإيجابية    

                                                             

  : ، للمزید من التفصیلات، انظر١٧، ص٢، جمرجع سابق: محمد بیومي خلیل) ١(
 –ماریون روسي :  حوار–" الطفولة مسرحًا للفوارق الطبقیَّة: ع المدرسة أن تفعلھ قلیلٌ جدًاما تستطی: "برنار لاھیر -

، ١٢ قَطѧَر، الѧسنة   -، إدارة الإصѧدارات والترجمѧة بѧوزارة الثقافѧة والریاضѧة       مجلѧة الدوحѧة   ،  :حیاة لغلیمي : ترجمة
  ١٢٦م، ص٢٠١٩دیسمبر / ھـ١٤٤١، ربیع الآخر ١٤٦العدد 

رسѧالة دكتѧوراة غیѧر    (ى التѧزام الأسѧرة المѧصریة بالتوجیھѧات التربویѧة للقѧرآن فѧي تربیѧة الطفѧل          مѧد : أمѧل الكѧومي  ) ٢(
  ٣٠ص) م٢٠٠٢منشورة، كلیة التربیة، جامعة المنصورة، 

،  للطباعѧة والنѧشر  دار الѧسلام : القѧاھرة ( حققѧھ عѧلاء عبѧد الوھѧاب     – الدراري فѧي ذِكѧر الѧذراري     : ابن العدیم الحلبي  ) ٣(
   .٥٠ص) ھــــ١٤٠٤

 رؤیة منھجیَّة تطبیقیѧَّة فѧي التربیѧَة الأسѧریَّة    : التربیَة الوالدیَّة: ھشام الطالب وعبدالحمید أبو سلیمان وعمر الطالب    ) ٤(
  ١٣٣ص) م٢٠١٩المعھد العالمي للفكر الإسلامي، : ھرندن(
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وهـذه لا تتـأتَّى إلا   ) "البنـاء (لتَّفكير في مرحلـة   أن يبدأ الزوجان ا-العلاقات الزوجية السليمة    
 والتي ينبغي أن تتوافر فيها مظاهر ثلاثة؛ حق قوامة الرجل، إكـرام العـشير               ،بالمعاشرة الطيبة 

، هذه المرحلة لها مِن الآثار التربوية الكثيرة، إذ هـي  )١("وحسن رعايته، وحسن إتيان الرجل أهله 
تهيئـة الأم لحـسن اسـتقبال المولـود،         "تصبح أُما، تَتْبعها مرحلة     مرحلة تتهيأ فيها الزوجة كي      

والإكثار مِن ذِكر االله تعالى، والدعاء له، وعقد العزم والنِّية على أن تتعاهـده بحـسن الرعايـة                  
تعد مِن أخطر المراحل التي تسبق نـزول        "هذه المرحلة    ،)٢("والتربية التي تنبثق مِن قواعد الدين     

، ١٤:المؤمنـون (لد؛ كونها تتم فيها تربية الفرد جنينًا مِن خلال سبع مراحل حـددها القـرآن                الو
، والتي تستدعى مِن الاهتمام الكثير مِن رعايةٍ نفسيةٍ وصحيةٍ واجتماعيةٍ لِما لها مِن              )٣()"٥:والحج

  . آثارٍ وانعكاساتٍ على الأم وجنينها معا
احل أسسها التي ترتكز عليها وتستمد منها مبادئها ومقوماتهـا،          لكل مرحلة مِن هذه المر    "و

، ثـم  )٤("كما أن شروطها التي تكفل إذا ما تم الأخذ بها تحقيق تربية صالحة للطفل في المـستقبل             
ينبغي أن تقوم به الأم في لحظة الميلاد ذاتها، وما يفعله           "، وما   )المهد(تأتي مرحلة ما بعد الميلاد      

ها للطفل الوافد في أيامه الأولى؛ ما يتم في سني الرضاع التي قررها الشَّرع الحكـيم              المحيطون ب 
للمولود مِن حيث أهمية الرضاعة، وطريقتها، ومتى الحاجة إلى مرضعة؟ وكيفية تنظيفه وتهيئته             
للنوم وللمشي، ثم كيفية فطامه، حتى يتهيأ للدخول في مرحلة جديدة مِـن عمـره لهـا قواعـدها      

بالحفاظ على حياة الطفل وصـحته      الإسلام حين يهتم    : بالجملة. )٥("ربوية والـتأديبية والتعليمية  الت
فهو يعني بقوة المسلمين، فهو يحتاج إلى أجسام فتية تجري في عروقها العافية، وهـذا يـنعكس                 
بدوره على سلامة التَّفكير ورجاحة العقل، وهو أمانة بين يدي والديه سيحاسبان عليه؛ فــالقرآن        

عني بتمثُّل البناء الفكري التَّربوي الإسلامي الذي       حينما عنِي بالتَّوجيهات التأسيسية للوالدين، كان ي      

                                                             

) م٢٠١٤لطباعѧѧة، دار الیمامѧѧة ل: القѧѧاھرة (فلѧѧسفة تربیѧѧة الطفѧѧل بѧѧین الأصѧѧالة والمعاصѧѧرة : مجѧѧدي صѧѧلاح المھѧѧدي) ١(
  ١١٣، ١٠٩، ١٠٥ص

  ١٢٠ص: المرجع سابق )٢(
  .المرجع السابقنفس ) ٣(
 : ، للمزید من التفصیلات، انظر١٥٣ص: المرجع السابق )٤(

ماجѧستیر غیѧѧر منѧشورة، كلیѧѧة   (دراسѧة تحلیلیѧѧة  : أبعѧѧاد تمكѧین المѧѧرأة فѧي الفكѧѧر التربѧويّ الإسѧѧلاميّ   : محمѧد فرحѧات   -
 ٨٠ ص)م٢٠٠٢امعة المنصورة، قسم أصول التربیة، ج: التربیة

 ).ت.مجمع الفقھ الإسلامي، ودار عالم الفوائد، د: الریاض (تحفة المودود بأحكام المولود: ابن قیم الجوزیة -
  ). م١٩٨٤دار الغرب الإسلامي، : بیروت (سیاسة الصبیان وتدبیرھم: ابن الجزار القیرواني -
  ١٥٣، مرجع سابق، صالة والمعاصرةفلسفة تربیة الطفل بین الأص: مجدي صلاح المھدي) ٥(



 

   ١٧٩٢

يعِينهما على بدء الطريق في تربيتهم تربية سليمة بقلوبٍ راضيةٍ مستبشرةٍ مستبصرةٍ بمـا يجـب        
 -جميع الأمراض النفـسية  "وما لا يجب، مؤمنان بِعِظَمِ الأمانةِ الملقاةِ على عاتقهما؛ ولذلك كانت     

يجة لسوء فهم طبيعة هذه المرحلة ومتطلباتها، فالغـضب والخـوف والانطـواء              تنشأ نت  -تقريبا
وغيرها؛ تنشأ في بداية هذه المرحلة إن أُسِيء إلى الطفـل          ... والتبول اللاإرادي والكذب والسرقة   

  . )١("فيها ولم يعامل المعاملة التربوية السليمة
 ةتحقيق نموذج التوازن والاعتد: المرحلة الثانيةال والوسطي: 

نظرا لما طرأ على المجتمع المسلم مِن تغيراتٍ في سلوك بعـض أفـراده، فـإن مـنهج                  
الوسطية نموذج حي يتم مِن خلاله عرض الإسلام على أنَّه مشروع حضاري عـصري حـديثٌ                

الأُمـةِ  يتصفُ بالتَّكاملِ والشُّمولِ، ويساهم في تربيةِ جيلٍ يحرص على المحافظـة علـى أمـن                
واستقرارها؛ فسماحة دين الإسلام يقدم منهجا متوازنًا مرتبطًا بالزمانِ والمكانِ والإنسانِ؛ موصولًا        
بالواقع، مشروحا بلغة العصر، جامعا بين النَّقل الصحيح والعقل الصريح مِـن غيـرِ إفـراطٍ أو                 

لضغوط الحياتية، ويحـافظ علـى توازنـه    تفريطٍ، والذي يساعد الشباب المسلم على التَّعامل مع ا   
إذا ما ضعف أمام الضغوط ولـم       ) التَّوازن والاعتدال (واعتداله مع القدرة على إعادته إلى دائرة        

  :يقو على مواجهة طغيانها، والذي يتضمن ما يلي
 .التَّوازن بين العبادة وإعمار الأرض - ١
 . لأعمالالتَّوازن والاعتدال في المشاعر والسلوكيات وا - ٢
 . التَّوازن والاعتدال في التربية - ٣

 : التَّوازن بين العبادة وإعمار الأرض -
إن الحياة المستقرة المتَّزِنة لا تتحقق إلا بتكامل بـين التَّكـاليف الدينيـة وأداء الأعمـال                 

تجديـد  الدنيوية، وهذا لا يكون إلا مِن خلال العمل الجاد مع ترويح هادف عن النَّفس يؤدي إلى                  
والإسلام حريص كل الحرصِ    . النشاط ويرفع الهِمة ويدفع الإنسان لتحقيق أهدافه والقيام بواجباته        

تحقيـق  (على أن ينشأ أتباعه في حياة متوازنة حال الالتزام بتعاليمه، أي السعي والعمل مِن أجل                
الآخر لتحقيق غايات الفطـرة الـسليمة   المقْرونة بقصد الخير والنَّفع، وهو الوجه ) الذَّات الإنسانية 

الروحية للوجود الإنساني على الأرض؛ سعي إنجاز ونفع وإعمار وإصلاح ونماء ومتعة ورضـا      
، ٨٣:القصص(وطمأنينة وسلام، لا سعي جشع وطمع وأذى وإفساد وقلق وحيرة وضياع وندامة             

                                                             

  ١٣ص) ت.، د١دار الطباعة والنشر الإسلامي، ج: القاھرة (فن تربیة الأولاد في الإسلام: محمد سعید مرسي) ١(



 

   ١٧٩٣

لامية عن المجتمع وما يحـدث فيـه   ؛ فكامِن الخطورةِ هو في غياب هذه المفاهيم والقِيم الإس      )٨٤
بناء على ذلك مِن آثار سلبية مدمرة، قد ساهم أعداء الأُمة بشكلٍ كبيرٍ في تغييبها، وهذا لا يعفِـي         

  . دور المدرسة والإعلام والمسجد في تعريف الناس بهذه القِيم وتعزيزها
الإنسان المسلم؛ هو كيفية الاستمتاع     إن أول ما ينبغي معرفته نحو تحقيق توازان شخصية          

بالحياة والتَّأقلم مع واقعه بسلبياته وإيجابياته، وتكييف الواقع بما يخدم ظروفه وينفعه لتجـاوز أي               
 أي الأمل الوحيد يكمن فـي تقـدير   –مشاعر سلبية وضغوطات تفرضها طبيعة الحياة المعاصرة  

ولعل أهم  .  واحدة مِن أهم وسائل الشعور بالمعافاة النفسية       الذَّات والشعور بالرضا تجاه الحياة هي     
ومن أَعرض عن ذِكْرِي فِـإن  : (أسباب السعادة وتحقيق الاتزان هو اتباع تعاليم قِيم الإسلام القويم     

أوامـره  ؛ فكلما كان الإنسان بعيدا عن روحانيات الإسلام متجاهلًـا           ]١٢٤:طه) [لَه معِيشَةً ضنْكًا  
ونواهيه؛ كان أكثر عرضةً للتأثيرات السلبية وسيطرة مشاعر اليأس والإحباط والقلق والاكتئـاب             

؛ لأنَّه يتَّبِع دين وسـطي أمـرا        )حياة وسطية (على تصرفاته وحياته، لذا كانت حياة الفرد المسلم         
عوة للاعتدال والتَّوازن بهدف    ولذا كانت الد  . وتشريعا؛ فتعاليمه تهدف صلاح الفرد والمجتمع معا      

ولمـا  . دليل على الاعتدال في العبـادة   ) ٧٧:القصص(تحقيق السعادة للمسلمين في دينهم ودنياهم       
كان الوالدين هما الدليل الإرشادي والتَّوجيهي للوصول إلى تنشئة أولاد صالحين، لديهم إحـساس              

    ةٍ، وية، ويتمتعون بمهاراتٍ اجتماعيقدوةٍ لأبنائهم؛ كان مِن الحكمة البدء بهما،    بالمسئولي مثِّلانٍ خير
إذ الفهم الرشيد للتَّعاليم والمتطلبات الدينية سيكون له تأثير كبير على تنشئةٍ تخلو مِن ثقافة الخوف                
والقلق والضغط والتوتر والاكتئاب وجميع أمراض الحضارة الحديثة؛ لذلك يتوجب عليهما تحقيق            

النظر بعمقٍ في معتقداتهم الدينيـة، وإدراك الرؤيـة الإسـلامية           " والاعتدال والوسطية و   التَّوازن
الكونية لتعليمها لأولادهم في سن التَّمييز، ويحسن بهما أن يبيِّنوا لهم أن وظيفةَ البـشرِ العمـران             

لعبادة هي وسيلة تزكية النفس؛ لتحقيق      وفقًا للقِيم الصحيحة والقواعد التي سنَّها االله للبشرية، وأن ا         
ما يمنحهم فهما كاملًا للغرض مِن الحياة، وهي السعي جاهـدين للقيـام لِمـا هـو                 . تلك الغايات 

ولما كان أغلب أزمات الجيل ومعاناة الحياة الأسرية تنبع مِن هذه المشكلة، أي مِـن               . )١("صحيح
ازن بين أفرادها؛ كان التَّركيز شديدا على وضوح الاتجاه الذي        الغلو والإفراط أو نتيجة خلخلة التَّو     

 حماية مِـن مبالغـات الـشباب    - وأيضا-يشَكِّل شيئًا في غاية الأهمية لاستقامة حياتها ونجاحها       
  . واندفاعاتهم، التي تدفع دائما في اتجاه التطرف والابتعاد عن الوسطية

                                                             

    ١١٨، مرجع سابق، صالتربیة الوالدیة: ھشام الطالب وعبد الحمید أبو سلیمان وعمر الطالب) ١(



 

   ١٧٩٤

 :السلوكيات والأعمالالتوازن والاعتدال في المشاعر و -
الناس مفطورون على حب أنفسهم والإعجاب بأعمالهم وكل ما يتصل بهـم، كمـا أنهـم                
مفطورون على رعاية مصالحهم وزيادة ما بين أيديهم مِن مكاسبٍ وخيراتٍ؛ لكن الناس جميعـا                

لـى مـا   يواجهون مشكلاتٍ جمةً ومتنوعةً حين يتعاملون مع بعضهم، وحين يصدرون الأحكام ع       
وإن جزءا مِن مشكلاتهم يعود إلى تحكم أهوائهم بهم وضعف          . يرون مِن أحداثٍ ومواقفٍ وأشياءٍ    

توجيه الفرد إلى عدم الجنوح بارتكاب ما لا يرضاه المرء لنفـسه،      "، كما أن    )١(مقاومتهم لرغباتهم 
في التربيـة، وحـسن سياسـة       وذلك بِحسنِ التوجيه وحسن الحوارِ، وأهمية استعمال لغة الاقناع          

إلخ؛ مما يساعد على تكوين شخص معتدل فاعل وعـضو          .. المتعلِّمين، ومعالجة مشاكلهم النفسية   
إيجابي نافع لمجتمعه، ورعاية مشاعر الناس وحقوقهم، كما يحب الإنـسان أن يراعِـي النـاس                

اطفيا أهم أهداف التربية الحـضارية،      ؛ لذا كان تكوين الفرد المتَّزِن نفسيا وع       )٢("مشاعره وحقوقه 
غرس في نفـس  "هذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على قيمة الوعي بمفهومه العام، الذي يستوجب       

، هـذه النَّظـرة   ...الطفل منذ صغره بأن إنسانيته تقتضي أن ينظر إلى الناسِ كما ينظر إلى نفسه            
     حِبي ة إلى الناس تقتضي أنه لنفسه، كما قال غ؛ لكن لا يمنع ذلـك   الإنسانيحِبلأخيه ما ي الإنسان 

  . )٣("أن يرى لأهل الفضل فضلًا، وأن يفَضلَ في المعاملة الخير على الشرير بل يجب ذلك
ولكن مع التنبه إلى أنه يتعين تعليم كُره المنكرات؛ ولكن ليس المرتكبين لها، أي كره الشر                

دة تربوية مهمة للتَّمييز بين الفعل والفاعل، أو بين السلوك والشخص؛ لذا الذي            لا فاعله، وهي قاع   
، بالإضافة إلى أن المشاعر والـسلوكيات تجـاه الآخـرين         )٤(ينْتَقَد هو السلوك أو الفعل الخاطيء     

الإنـسان أن  المطلوب فيها الاعتدال والتوازن، فلا إسراف في الحب ولا في الكُرهِ، ولذلك يجمل ب           
يظْهِر مشاعر الحب تجاه الآخرين؛ كأبنائه ووالديه وإخوته وأقاربه وأصدقائه، ويشعرهم بـالمودة      
والقُرب لِما له مِن انعكاسٍ على التَّعامل معهم؛ ولكن الإسراف في الحب قد يؤدي أحيانًـا لعـدم                  

لوب هو الاعتدال والتَّوازن؛ فلا يبـالغ فـي     العدل، وحتَّى في السلوكيات المعاصرة اليومية فالمط      

                                                             

) ھـــ١٤٣٤دار السلام للنشر والتوزیع، : القاھرة ( شمعة لإضاءة دروبكم٥٠ي إلى أبنائي وبنات: عبد الكریم بكار) ١(
  ١٧١ص

مѧن سلѧسلة العلѧوم التربویѧَّة     ) ١٥(الكتاب رقم  -الأحادیث النبویة الصّحیحة في مجال التربیة   :  محمود عبد المنعم   )٢(
  ١٢٧ص) م٢٠٢١دار الفكر العربي،: القاھرة (الإسلامیَّة

دارالشروق،  : القاھرة ( التربیَة الأخلاقیَّة الإسلامیَّة في بناء الفرد والمجتمع والحضارة الإنسانیَّةدور:  مقداد یالجن)٣(
  ٤٠ص) م١٩٨٣

  ٣٤٢، مرجع سابق، صالتربیة الوالدیة: ھشام الطالب وعبد الحمید أبو سلیمان وعمر الطالب) ٤(



 

   ١٧٩٥

قضاء الساعات على الأجهزة المحمولة والشاشات ومواقع التَّواصل؛ بإهمـال الـصلاة وحقـوق           
الوالدين والأبناء وصلة الرحم والواجبات، كذلك لا يبالَغ بردود الأفعال تجاه المواقف؛ كاسـتخدام             

، ولا يعاتِب على أصغر السلوكيات والأخطـاء        !ند الانفعال العنف والصراخ وتوجيه الاتهامات ع    
، وحتى في الضحك والكلام والصوت والمشي والتَّفاعل مع النـاس،           !المقصودة وغير المقصودة  

                 وصايا لقمان الحكيم في هـذا الجانـب الـسلوكي كلها تحتاج للاعتدال والتَّوازن، ولا أجمل مِن
  ). ١٩-١٨:لقمان(المعتدل 

تضح أن تعاليم الإسلام تهدف لصلاح الفرد والمجتمع معا، وأن تحقيق السعادة فـي             بذلك ي 
الدنيا والآخرة، تتطلب أنموذجا حيا يحتذى به فكان الرسول غ هو خير قدوة لخير أُمةٍ أُخْرِجـتْ                 

ا أَخَذَ أَيسرهما ما لَم يكُـن إِثْمـا   ما خُير رسولُ االلهِ غ بين أَمرينِ قَطٌّ إِلَّ      : "للناس، فعن عائشة قالت   
   النَّاسِ مِنْه دعأَب ن تجـاه   . )١ ("الحديث... كَانا الوالـديدرِكَهي أهم الاحتياجات التي يجب أن مِن إن

الحـب، الاهتمـام،    (أبنائهم، أربعة أمور وليست الأوحد تحت مظلة التَّواجد الحقيقي في حياتهم؛            
كما لا يفوت أن المرحلة الأولى مِن حياتهم هي التي تتكون فيها شخصيته وتتشبع         ) لتقديرالوقت، ا 

فيها عاطفته وأفكاره التشبع الصحيح والسوي الذي يظهر عليه في كل مراحل حياتـه، ويكـون                
       ا في مجتمعٍ قويا قويا سليمافع الأكبر في تكوين فردالتنبـه ل . الد روريـز   مِن الضظـاهرة تحي

بعض الآباء والأمهات لحماستهم الزائدة عند التحاق أحدهم أو كليهما بعملٍ جديدٍ، إذا هم يقَـدمون    
أعمالهم على حياتهم الشخصية، ويصبح أكبر اهتماماتهم، فتأتي لحظة يدرِكوا فيها أن هذا المكان              

 ويكتشفوا أنهم أخطئوا حين بالغوا بالعطـاء      ،!إنما يتبع قوانين وأنظمة معينة لا طموحاتهم الزائدة       
، !وبتقدير الجهد، فلا أحد طلب منهم أن يعطِوا فوق طاقتهم، بل العمـل والإنجـاز لا التَّـضحية            

وبمجرد إدراك هذه الحقيقة؛ ستتحول الحماسة الزائدة لفتور، ويتحول التَّفاني لتقصير وتقاعس؛ ما             
   و"يعني أن قة فـي المواعيـد إلـى جانـب     تنظيم الشأن الشخصيالاستفادة مِن الوقت والتزام الد

الحرص على طاعة النُّظُم والقوانين السارية؛ يحقق المصلحة العامة، ويـساعد علـى وضـوح               
لا بد مِن إدراك أهمية الاعتدال وموازنة المـشاعر منـذ اللحظـة             . )٢("الواجبات وحفظ الحقوق  

 . يات الحياة؛ لتجنب الحِصار في دائرة المشاعر السلبيةالأولى، والسير عليه بكل مجر

                                                             

، حѧدیث رقѧم   "یѧَسِّرُوا ولا تُعѧَسِّروا  : " قѧول النبѧي  )٧٨(، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب   الجامع الصحیح : البخاري) ١(
  . ٧٤١-٧٤٠، ص١٠، ج) ٦١٢٦(

  ١٢٤، مرجع سابق، ص شمعة لإضاءة دروبكم٥٠إلى أبنائي وبناتي : عبد الكریم بكار) ٢(



 

   ١٧٩٦

 :التوازن والاعتدال في التربية -
    ا، بطبيعـة              "يرى التربويون أنقَى فردبينشأ أو ي لا يوجد ولا يمكن له أن الكائن الإنساني

فـي حمايتـه    قدراته وحاجاته، بسبب طفولته الإنسانية الطويلة؛ إذ لا بد له مِن مجتمـع ينـشأ                
ورعايته، وهو مِن خلال علاقاته الاجتماعية يعبر عن إرادته، ويحقق في مجاله مكنون نفسه مِن               
المشاعر والقِيم والغايات، ويمحص بهذا التفاعل معدن نفسه، ويحقق بنوعية تفاعله ومدافعته فـي           

 ينهضا معا أو يـسقطا معـا، وتنفـرد    فقَدر الحضارةِ والأسرةِ هما أن   . )١("المجتمع معنى وجوده  
 باحتفـاظ الأسـرة فيهـا بمكانتهـا         - حتى الآن  -مجتمعات العالَم الإسلامي وبقية العالَم الثالث       

، وتتمتع مؤسسة الأسرة بأفضل فرصة للبقاء لكونهـا معـززة بالـشريعة، ومقـررة            ...الكريمة
سرِي مما يميز الأُمة العربية والإسلامية، الـذي تفتقـده          فالتَّماسك الأُ ؛  )٢(بعلاقتها الوثيقة بالتوحيد  

الدول الغربية والتي توصف بالتحضر والتقدم، هي بالفعل متطورة تكنولوجيا وعلميا واقتـصاديا             
  . وماديا ومعرفيا؛ لكنها بالمقابل تُعاني مِن مشاكل اجتماعية ضخمة لا تخفى على عاقل

يحمل الوالدين المسئولية الكاملة في تنشئة الأطفال، وتشمل واجباتهمـا إلـى            " سلامإن الإ 
، وتهيئـة   )الأُمة(جانب العناية بصحة الأطفال وتغذيتهم، وتثقيفهم بالإسلام وإدخالهم في صفوف           

 وللمساهمة فـي تحقيـق   الأجيال لدعم الأنظمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للأُمةِ،  
                ةِ عند الحاجة، وهي بذلك تكون مسئولة بـشكل فـرديالخير لجميع المواطنين وللدفاع عن الأُم

إحكام بناء الأسرة، بتهيئتهـا للقيـام       "ما يعني أن الإسلامِ يهدف إلى       . )٣()..."الأُمة(وجماعي عن   
؛ )٤("رة؛ ليستمر تفوق الأُمة وتميزها وعلوها     بالواجب الكبير ألا وهو تربية أجيال متفوقة كُفؤة قدي        

ولكن مِن المهم أن يفْهم الوالدانِ طبيعة مراحل النُّمو الجسدية والعقلية والعاطفية؛ كي يحقِّقوا الحد               
الأقصى لإمكانات كل ابن في الوقت المناسب؛ فالكثير مِن الوالدين يودون أن يربوا أبناءهم هـذه               

ربية؛ لكنهم يفتقدون الأسس التي يرتكزون عليها في تربيتهم، وقد حرص غ على تأكيـد أهـم                 الت
المرتكزات التي تقوم عليها تربية الآباء للأبناء تربية حضارية متفوقة؛ شريطة أن يتعهد المربون              

 فـي بنـاء     نفوس الأبناء والشباب بالعناية والرعاية في هذه المراحل، وبذلك يكونون قد أفلحـوا            

                                                             

عھѧد  الم: ھرنѧدن  (الجѧذور الثقافیѧة والتربویѧة   : انھیѧار الحѧضارة الإسѧلامیة وإعѧادة بنائھѧا       : عبد الحمید أبѧو سѧلیمان     ) ١(
  ١٢١ص) م٢٠١٦العالمي للفكر الإسلامي، 

  ٢١٦، مرجع سابق، صالتوحید مضامینھ على الفكر والحیاة: إسماعیل الفاروقي) ٢(
    ٢٣٣، مرجع سابق، صأطلس الحضارة الإسلامیة: الفاروقي ولمیاء الفاروقي إسماعیل) ٣(
  ١٩٦ص) م٢٠٠١/ ھــ١٤٢٢ان للنشر والتوزیع، دار الفرق:  الأردن-عمان( النَّبِي المُربّي: أحمد رجب الأسمر) ٤(



 

   ١٧٩٧

سواعد القوة والقدرة والأمانة، وصنعوا سواعد الصلاح والإصلاح، وذلك عن طريـق التعامـل              
 - الألعاب التربوية البنَّاءة     – النِّظام والانضباط    - الرفق والرحمة    -المساواة والعدل   : (القائم على 

  ).التنمية البدنية المستديمة
  

المؤسسة التربوية الأولى التي يتلقَّى فيها الفرد معارف وتوجيهـات          "لما كانت الأسرة هي     
، كان الناشئ هو بالتَّأكيد مـستقبلُ الأسـرةِ   )١("يبدأ بها حياته وتشكِّل أساسيات توجيهاته ومعتقداته   

هتمام بتنشئته تنشئة سوية هو الجانب الأهم في الإرادة الحقيقية لإقامـة            والا. والمجتمعِ بل والعالَم  
ربما أكبر العقبات التي تُضعِفها هو غِياب الوالدين، وغيابهم لا يعني فقـط اختفـاء           . مجتمع سليم 

الأب والأم عن حياة أبنائهم، بل ربما يعيشان معهم تحت سقف واحد؛ لكنهم غائبين عنهم وعـن                 
الطفل حين ينشأ يتأثر بشخصية والده وعواطفـه   " في تفاصيل حياتهم بشكلٍ صحيحٍ؛ فـ        الحضور

، )٢("وأفكاره ومعلوماته، لذا يجب على الآباء أن يقدموا النَّموذج الطيب والأسوة الحسنة لأطفـالهم    
 أن  تواجدهم في حياة الأبناء أن يسكنوا قلـوبهم وعقـولهم قبـل   - بشكل واضح -ما يعني  وهو  

يشاركوهم مسكنًا واحدا أو يكونوا معا أسرة واحدة؛  لذا يتعين هنا بعض الـضرورات المهمـة،             
والتي ينبغي على الآباء والأمهات إدراكها جيدا والاتجاه نحوها في تربية أبنائهم تربية حـضارية               

نشئة الفتاة تنشئة حـضارية      ت -تأصيل وتنمية القِيم الأخلاقية     : إسلامية صالحة شاملة، عن طريق    
 تنمية ثقافة الحِوار البنَّاء بعيدا عن روح       -على معيار الغاية من خلق الإنسان ورسالتها في الحياة          

 تنمية مهارات التعلُّم الذاتي والتحصيل العلمي والثقافي بالاهتمام         -التسلطية والسيطرة أو الإهمال     
وتنمية ثقافـة الإبـداع فـي مجـال الاختراعـات           / ت  ووجود مكتبة في كل بي    / بعنصر الوقت 

/ والابتكارات والعلوم المختلفة بزيارة المكتبات العامة والخاصة ومعارض الكُتبِ التي تقام سنويا             
 الـزاد   –وزيارة معارض العلـوم     / وزيارة الأماكن الأثرية المرتبطة بحضارة الأُمة الإسلامية        

  العام والز للآباء والأمهات في الحفاظ على تماسـك الأسـرة وتنميـة العلـوم             الثقافي اد التربوي
 تعزيـز  - التَّرغيب بالمكافـآت  -  تأمين الراحة النفسية والجسمية لدى الأبناء         -والمعارف فيها   

 .حضور اللغة العربية وتحبيبها لديهم

                                                             

  ٤٦٤، صمرجع سابق: ھاشم بن علي الأھدل) ١(
: دمشق (أصول الفكر التربوي في الإسلام: عباس محجوب=   نقلًا عن ٦٥، صمرجع سابق: أمل صبري الكومي) ٢(

  ٢٩٦ص) م١٩٨٧دار ابن كثیر، 



 

   ١٧٩٨

 :المؤسسة التربوية والتعليمية )٢(
 كائن اجتماعي، يعيش بحيوية وتفاعل مع الآخرين، ويولـد          -ف   كما هو معرو   -الإنسان  

وهو بحاجةٍ إليهم والعيش معهم والتعلُّم منهم والانخراط في مواقف اجتماعية تُـصقِلُ شخـصيته               
والإنسان بذلك ليس وليد رحم الأم وكفى، وإنما      . وتهذيبها وترتقي به مِن أجل خوض غِمار الحياة       

مِن الخبراتِ والتفاعلاتِ مع مواقف الحياة المختلفة ومع مؤسـسات التنـشئة            هو عبارة عن كتلةٍ     
وهنـا كانـت    . الاجتماعية المتنوعة التي تعمل على تكوين شخصِيته التي يندمج بها في المجتمع           

المدرسة مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع لتقابل حاجة مِن حاجاته الأساسية، وهي تطبيع أفراده             "
المؤسسة المتخصصة لتربية   "، أي كانت هي     )١("عا اجتماعيا يجعل منهم أعضاء صالحين فيه      تطبي

وتعليم الصغار بالتَّعاون مع الأسرة، فإذا أدتْ المدرسة واجبها على أكمل وجه كانـت أداةَ تقـدمٍ                 
ير قيام يجب أن تُخَفِّفَ مِن  لكي تقوم المدرسة بعملية التربية خ     "و ،)٢("للمجتمع، وإلا كانت أداةَ هدمٍ    

المـدارس  "وبما أن . )٣ ("أعبائها، وأن تُلْقِي بعض هذا العبء على المؤسسات الاجتماعية الأخرى       
ألصقُ بالبيئةِ المحليةِ؛ ستظلُّ أقرب إلى الاهتمام بالانسجام مع اهتمامـات الأُسـرِ فـي البيـوت            

ببعض الطمأنينة والارتياح عندما يكتشفون أنهم ليسوا وحـدهم  يشعر الوالدين " لذا   ؛)٤("وتوجيهاتها
ومن ثم أصبح للمدرسة والجامعة دورا كبيرا فـي تحقيـق مفهـوم التربيـة               . )٥("في هذا الكفاح  

فمتـى مـا   . الحضارية وتنميتها، ما يجعلها أقدر على تحقيق هذه المطالب والحاجات لدى طلابها       
ر التي مِن المهم أن تضطلِع بها المدرسة، فـيمكن تحديـد ذلـك طبقًـا         أُريد التَّحديد لأهم المحاو   

 لهـا ثلاثـة   - كما يشير التربويـون -لمجالات وأهداف العملية التعليمية ككل؛ فالعملية التعليمية        
الهدف المعرفي، الهدف الوجداني، الهدف المهاري، ومِن هذه الأهداف الثلاثـة تتكـون             : أهداف
 أنها تشمل كلًا مِن المعلِّـم، والطالـب،         - إضافة إلى  – المؤسسة التربوية والتعليمية نفسها      أدوار

  . والمنهج، والوسائل

                                                             

  ١٢٠، صمرجع سابق: حنان عبد الحلیم رزق) ١(
   ١١٧، مرجع سابق، صقراءات في علم اجتماعیات التربیة: د الھنیديجمال محم) ٢(
  ١١٧، مرجع سابق، صقراءات في علم اجتماعیات التربیة: جمال محمد الھنیدي )٣(
  ١٨٧ص) م٢٠٠٢/ ھــ١٤٢٣كتاب مجلة البیان، : الریاض( بناء الأجیال: عبد الكریم بكار) ٤(
، رؤیة منھجیة تطبیقیة في التربیة الأسریة: التربیة الوالدیة: مر الطالبھشام الطالب وعبد الحمید أبو سلیمان وع) ٥(

  ١٣٠مرجع سابق، ص
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 أولًا :أو العقلي الهدف المعرفي : 
. المعرفة ومهارات التفكير  : الأهداف التي تؤكد على نواتج التَّعلُّم الفِكرية، مثل       : "ويشمل

) تذكر، فهـم (ستة مستويات تبدأ مِن البسيط الذي يحتاج إلى قدرة عقلية أقل      ويتضمن هذا المجال    
، وقد تُسمى المستويات    )تطبيق، تحليل، تركيب، تقويم   (إلى المركب الذي يحتاج قدرة عقلية أعلى        

، ولذلك  )١("الأخيرة بمهارات التفكير، وإجادة أي مستوى منها ضروري لإجادة المستوى التالي لها           
أن العِلم ليس هو الحفظ والتَّحفيظ، بل ولا فهم المحفوظ فحسب؛ ولكنـه     "الدلالات المهمة   ان من   ك

يمتد ليشمل التطبيق والعمل بالعِلم، فالعلوم التطبيقية لا فائدة منها إذا لم تظهر ثمراتها في الـنفس                 
 عليهـا المدرسـون فـي العمليـة     ، لذا يعد هذا الهدف مِن أكثر الأهداف التي يركِّز )٢("والمجتمع

فالمدرسة دورها أساسـي ومهـم   . التعليمية؛ لأنه يرتبط بطبيعة المعرفة المتعلقة بالمواد الدراسية     
  :في
مِن خـلال تنظـيم   "إكمال دور الأسرة في تأسيس النفسية التي تقبل النظام والترتيب وتتعوده    -

يم الواحد منهم لحياته الشخصية، وشئون تعلُّمِـه        المدرسة نفسها، وتوعية الطُّلاب بأهمية تنظ     
ترتيب المادة  "ولما كان المنهج التَّربوي مبني على ترتيب الأولويات؛ كان          . )٣("وتثقُّفِه وإنتاجه 

. العِلمية المعطاة بألَّا تسبق مرحلةٌ مرحلةً، أو يأخذ ما تم أخذه فيكون مِن باب تحصيل حاصل         
يب حتى تكون المعلومات متسلسلة منطقيـا، وهـذا أدعـى للاسـتيعاب             فكانت أهمية الترت  
 . فالمدارس المنظَّمة لا تخلق طلابا منَظَّمِين، بل أجيالًا منَظَّمةً. )٤ ("واستقرار المعلوم

تكوين معارف الطلاب، وتشكيل عقولهم، وتحديد طرق تفكيرهم، ومـساعدتهم فـي إدراك              -
ل صحيح، وبصورة متماسكة منهجية، فهي مسئوليتها بصورة        ذواتهم ومجتمعهم وبيئتهم بشك   

 .أساسية
أن يكون متماشـيا مـع      : من الضروري أن يتصفَ التَّكوين المعرفي بعدةِ صفاتٍ، أهمها        

تطورات المعرفة في كل العلوم، ويتصف بالوضوح والسلاسة، ويبتعد عن التَّعقيـد والغمـوض              
بيق إلى جانب النظرية حتى يترسخ في عقل الطالب، ويستفيد منه في            وعدم التَّشويق، ويشمل التَّط   

واقعه، وأن تَجمع المناهج بين التُّراث والمعاصرة أو بين الهوِية والاستفادة مِن الآخرين بـوعي               

                                                             

  ١٢١، صمرجع سابق: حنان عبد الحلیم رزق) ١(
  .نفس المرجع السابق) ٢(
  .نفس المرجع السابق )٣(
  .نفس المرجع السابق )٤(



 

   ١٨٠٠

حضاري بشأن الخصوصيات الثقافية لكل مجتمع، حتى تنتج عنها عقلية ناضجة متفتِّحـة، تعتـز              
ها وتتشابك مع واقعها مِن غير ذوبانٍ ولا جمودٍ، وأن تهتم بمصادر المعرفة الأخرى مـع                بأصالت

، وتحرص على تنمية ثقافة الطفل بتوفير مكتبة تـضم شـتى الكتـب    )الأنشطة اللاصفية (المنهج  
كلهـا مـصادر    .. والمعارف والعلوم والفنون الملائمة، وتشجعه على القراءة وإجراء المسابقات        

فمِن منطلق الوظيفـة    . الجانب المعرفي وتنميه، وتجعل المعرفةَ محببةً، وليس مجبرا عليها        تشكل  
نقل التراث الثقافي وانتقائه وتبسيطه، وتحقيق النمو الشامل للتلاميذ،         : "الاجتماعية للمدرسة، وهي  

ط اجتماعية تعمل على    وتنمية الولاء للمجتمع والوطن، وتنمية روح الإبداع والابتكار، وتنمية أنما         
توجيه هـذه الوظـائف     "؛ كان دورها في     )١("التَّماسك الاجتماعي وإحداث التَّجانس داخل المجتمع     

لتخدم أهداف الأُمة الحضارية، وترفع مِن مستوى التفكير والاهتمام كي تحـافظ علـى أبنائهـا،                
 الحضاري في حدود مجتمعـاتهم      وتجعلهم يتفاعلون مع قضايا أمتهم وأهدافها، ويحصرون فِعلهم       

ومن ثم توسيع آفاق الناشئين يكون بنقل التراث الذي أسهم فـي بنـاء الحـضارة                . )٢("الإسلامية
الأولى، ومِن هذا التُّراث يكتسب المعلومات، وتزداد الخبرات التربوية التي تُعينهم على مواجهـةِ          

إذا كانت الغاية مِن الأخذ بأسباب الحضارة،       ): "ويالنَّحلا(الحياة، والأخذ بأسباب الحضارة، يقول      
والأخذ بمبادئ القوة، والتمكُّن في الملْكِ مِن أجل إقامة شعائر الإسلام والدفاع عنه؛ فهـذا أعظـم       

  .)٣("المقاصد وأشرفها
 االهدف الوجداني: ثاني:  

تجاهات والتذُّوق  الميول والا : الأهداف التي تؤكد على المشاعر والانفعالات، مثل      : "ويشمل
والأهداف التي تندرج تحت هذا المجال تتصل بدرجة القبول أو الـرفض لـشيء            . وأوجه التقدير 

معين، وهو خمسة مستويات متتابعة مِن البسيط إلى المركب، هذا التدرج يتحدد حـسب درجـة                
لقِيمي، تكامل القِيمة مع  الاستقبال، الاستجابة، التقييم، التنظيم ا    : (تغلغل القيمة في نفس التلميذ، مثل     

لا شك أن جميع المجتمعات لديها بعض العقائد والقِيم والعادات التي تُريد المحافظة              .)٤ ()"السلوك
عليها، ولا تجد طريقًا لذلك إلا التربية، وحينما تريد التربية أن تقوم بتحقيق بعض أهـدافها التـي    

                                                             

   ١٢٧-١٢٤سابق، ص، مرجع قراءات في علم اجتماعیات التربیة: جمال محمد الھنیدي) ١(
  ٤٩٠، صمرجع سابق: ھاشم بن على الأھدل) ٢(
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دار الأصѧѧدقاء للطباعѧѧة بالمنѧѧصورة،  : القѧѧاھرة (المنѧѧاھج الدراسѧѧیة فѧѧي عѧѧصر المعلوماتیѧѧة : فادیѧѧة دیمتѧѧري یوسѧѧف) ٤(

  ١٠١ص) م٢٠١٥



 

   ١٨٠١

بحيث تُراعِي تلك القِـيم   وسائل محددة تنبع مِن قِيمِهِ،    وضعها لها المجتمع، فهي لا بد أن تستخدم         
أثناء وضع أهدافها، واختيار نشاطاتها وبصفة عامة خبرتها التي تُريد أن تكسبها للأجيال فتختـار         

اختيار الخبرة الإنسانية    المناهج مراعية الجانب الخُلقِي وقِيم المجتمع، إذ تتحمل المدرسة مسئولية         
  .)١(تواها ومعناها ونتائجها إلى المتعلِّمينونقل مح

ينظر البعض إلى وظيفتها التربوية أنها تُعطِي الجانب الأكبر مِن اهتماماتها بالتنميـة             "وقد  
العقلية، وأن عمليةَ الفصلِ بين التنشئة العقلية والتنمية الخُلقِية، وبين اكتساب المعلومـات وتنميـة    

 الفشل في التعرف على طبيعتها كمؤسسة اجتماعية خُلقِية، ومِـن هنـا تـأتي        السلوك؛ تعبير عن  
 مِـن الخطـأ عـزل       .)٢("مسئوليتها في التنمية الخُلقِية، وهي في الواقع أخطر مهمة تضطلع بها          

جـال  لأنهما متكاملان تكاملًا تاما، فالمدخل الأساسـي إلـى الم   "الجوانب الوجدانية عن المعرفية؛     
إن الطريـقَ إلـى     : الوجداني هو عقل الإنسان الذي يمثل الجانب المعرفي، بحيث يمكن القـول           

الأهداف المرتبطة بالقِيم المستمدة مِن العقائـد والتقاليـد،         "ويقصد به   ،  )٣("وجدانِ المتعلِّمِ هو عقله   
مِن خلال ما يتعلمه مِـن      والتي تجعل المتعلم يسلك سلوكًا وجدانيا تجاه الأشخاص والموضوعات          

   .)٤("معلوماتٍ ومعارفٍ
لذا ينبغي أن تكون المدرسة صاحبة تأثير في تهذيب أخلاق الطُّلاب، وإيقاظ ضـمائرهم؛              

، حتى شوهد انفـصاما حـادا بـين         )التَّربية(وغابت عنها   ) التَّعليم(لأن دورها اليوم انحصر في      
اديمية وبين المستويين الوجداني والأخلاقي والتمتُّع بالـصفات  مستوى التَّعلِيم وارتفاع درجاته الأك   

؛ فالعمل والخشية   ]٢٨:فاطر) [إِنَّما يخْشَى االلهَ مِن عِبادِهِ الْعلَماء     : (الحميدة، مع أن العكس الأساس    
هنـاك عـددٍ مِـن    . أي المعرفة والوجدان أمران مرتبطان، وانفصالهما يدل على وضع معكوس        

 :تبارات التي على أساسها تتحدد مسئولية المدرسة في تأصيل القِيم الخُلُقِية لدى طلابها منهـا              الاع
)٥(   

                                                             

  ١٢٣بق، ص، مرجع ساقراءات في علم اجتماعیات التربیة: جمال محمد الھنیدي) ١(
  ١٢١، صمرجع سابق: حنان عبد الحلیم) ٢(
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أن التربية الخُلقِية قِوام العملية التربوية، وهي جزء مِن رسالة المدرسة تجاه المجتمع عامة               -
 يقلل مِن دور المؤسـسات  وأبنائه مِن الناشئين والشباب الذين تشاركـ في تكوينهم، وهذا لا   

 . الأخرى التي تُسهِم في هذا التَّكوين
أن العملية التربوية في جميع أبعادها خُلقِية، والتربية الخُلقِية منطلـق إجراءاتهـا تخطيطًـا        -

وتنسيقًا وتنفيذًا، وهي كذلك معيار فعاليتها في تقدير نتائجها، وهذا يجعـل المدرسـة فـي                
 .خُلقِية وسلطة توجيهية مختصةالمجتمع قوة 

أن القِيم الأخلاقيةَ تؤكد العقلانيةَ في التفكير وتنمية الحساسية الاجتماعية والأبعـاد الخُلقِيـة        -
أما المعايير التربوية فتعبر عن أنواع ومستويات مِـن   . والاستبصار بنتائج الأفعال والسلوك   

ونجاح المدرسة أن تكون هذه المستويات والمعـايير ذات مخـزى معـين       السلوك الخُلُقِي،   
 .بالنسبة للشخص ذاته، ولها معنى واحد بين جميع الأفراد

أن التكوين الخُلقِي أمر قابلٌ للنُّموِ، والمدرسةَ بوتقةُ انصهارٍ للتَّفـاعلاتِ الاجتماعيـةِ بـين               -
ء بمستوى التفاعل، بما يتفـق وطبيعتـه        سلوك الطلاب، تهدف إلى ضبط السلوك والارتقا      

 . الأخلاقية التي تحرص على إكسابها لهم
أن القِيم الأخلاقية ملازِمةٌ لعمليةِ التَّعليمِ والتعلُّمِ وينبع مِن الخبرة التربوية التـي يواجههـا                -

 ـ         . الطلاب ة داخـل   ومهمة المدرسة مساعدة طلابها على التفاعل مع مواقف الخبرة التربوي
 .، وأن يجعل منها قواعد سلوكية...المدرسة

-                  أهـدافِ المدرسـةِ؛ ذلـك لأن مِن هدفٌ رئيسي أجلِ تحقيق السلوك الخُلقِي العمل مِن أن
المدرسةَ الحديثةَ تعمل على تحليل المفاهيم والمعلومات التي تقدمها للطـلاب إلـى سـلوك        

ترجوه المدرسة هو أن تُحقِّقَ أنواعا ودرجاتٍ مختلفةٍ        وعادات في حياتهم الواقعية، وكل ما       
  .مِن السلوكِ الخُلقِي لا أن تضمنه

قبـل تـشكيل    ] يكـون [تنمية القِيم وبنائها    "فيما يرى بعض التربويين أن دور الوالدين في         
اءه الـسلوكي أكثـر   السلوك بحيث ينطلق سلوكه مِن مفاهيم معرفية ونفسية محببه لديه؛ تجعل أد           

الدور المعرفي للمدرسة والمعلِّـم تبعـا      "، بما يتفق تماما مع      )١("انتظاما وأقرب للاتزان والرسوخ   
ومكملًا للدور الوجداني التَّربوي للأبوين، وإذا ما توفَّر الوعي فإن دور المعلِّمين يتكامل مـع دور    

                                                             

، رؤیة منھجیة تطبیقیة في التربیة الأسریة: التربیة الوالدیة: ھشام الطالب وعبد الحمید أبو سلیمان وعمر الطالب) ١(
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   ١٨٠٣

لرغبةَ في رعايةِ التلميذِ وجعله قادرا على تحقيقِ النَّجاحِ، وتوظيفُ          الآباء؛ لأن المعلِّم يحمل عادةً ا     
؛ كونه الداعم والردِيف الميداني الأول لدور الأسرة        )١("طاقتهِ في مواجهةِ التَّحدياتِ والتغلُّب عليها     

وتنميـة  في التَّربية، والعنصر الذي يكِلُ إليه المجتمع أمر تعليم الصغار ورعـايتهم وتـوجيههم               
ولثقافة المعلِّم ومناهجه التربوية والوسائل المتاحة لديه؛ أهمية كبرى في          . قدراتهم وصقل مواهبهم  

تنمية الطفل معرفيا ووجدانيا، وكُلما توافقتْ مفاهيم الآباء والمعلِّمين، وتناسقتْ جهودهم، كانـت              
لك هناك بعض الوسائل المعِينَـة علـى تحقيـق    ولذ. )٢(الجهود أكثر فاعلية، والنتائج أكثر إيجابية  

: الأهداف الوجدانية في حجرة الصفِ، ويمكن للمعلِّم مِن خلالها تأصيل القِيم الأخلاقية لدى طلابه             
قراءة الأهدافِ العامة للمادة التعليمية بتمعن، ثم تدوينها واستخراج الأهـداف الوجدانيـة             : أولها"

 اقتباسات داخلية وخارجية    -ثم تأتي مرحلة جمع النُّصوص      . ف الدروس بنَاء عليها   منها، وتصني 
 ومحاولة فهمها ومعرفة تفسيرها مع ربطها بالواقع، تتـأتَّى عـن            -يدعم بها الأهداف الوجدانية     

  . طريق القراءة والإطلاع المستمر
كما، بعدم الإكثار منها أو المبالغة في        ضرورة الاهتمامِ بالأهداف الوجدانية كيفًا لا        :ثانيها

صياغتها عند تحضير كل درس؛ كي يتمكن مِن إعدادها ذهنيا ثم دعمها مع الإشارة إليها داخـل                 
ضرورة التَّنويعِ في طُـرق     : ثالثها. حجرة الصف، ولا يمنع الاستعانة بالوسائل التعليمية المختلفة       

 عمل بنـوك معلومـات      - ويقترح -باعتماد أساليب تدعمها    عرض الدروس واستخدام التَّشويق،     
      ما يعنى أنه ينبغـي  ،)٣ ("وتجميع المادة العِلمية مِن جميع المصادر لتُستخدم في دعم الأهداف 

، وعلى وعـي    ..أن يكون على وعي تام بمدى تأثيره النفسي والعاطفي على الطلاب          "على المعلِّم   
لسيكولوجية والاجتماعية المؤثرة في السلوك الخُلقِي، فكثيرا مما يتعلق بـالتَّعلِيم           بطبيعة العوامل ا  

الخُلقِي يكتسبه الطالب قبل أن يأتي إلى المدرسة، كما أنه يستمر أثنـاء وجـوده فـي المدرسـة                 
 في ذاته مثَلًا أعلى     حينما يثِير في طلابه السعي وراء القِيم والمثل الأخلاقية؛ يخلق         "، فهو   )٤("أيضا

ويكون أمامهم نموذجا للكمال الخُلقِي، فحينما يوحِي لطلابه ببعض الـصفات الخُلُقِيـة الفاضـلة؛              
كالصدق في القول، والأمانة في العمل، والعدل في الحكم، والصراحة والـشَّجاعة والإخـلاص؛              

                                                             

، مرجѧѧع سѧѧابق، الجѧѧذور الثقافیѧѧة والتربویѧѧة: انھیѧѧار الحѧѧضارة الإسѧѧلامیة وإعѧѧادة بنائھѧѧا : عبѧѧد الحمیѧѧد أبѧѧو سѧѧلیمان ) ١(
  ٢٦٥ص

   ٢٢٣-٢٢٠، صمرجع سابق: عبد االله صحراوي وشبوح نجاة) ٢(
  ١٢٤-١٢٣، صمرجع سابق: حنان عبد الحلیم رزق) ٣(
  ١٢٦ ص:سابقالمرجع ال )٤(



 

   ١٨٠٤

موقعه كقدوة ونموذج؛ بإمكانه     مِن   -يضا وأ – )١("فإنَّها تتطبع في أعماق الطلاب بأسرع ما يمكن       
تعويد طلابه التَّنظيم والتَّرتيب ويتعشَّقُونه؛ بأن يكون هو نفسه منَظِّم لذاته، يرسم أهـدافًا واقعيـة           
قابلة للتَّحقيق، ويدير وقته بفاعلية، ويسيطر على دوافعه، ويسير مهامه بشكلٍ أفضل، وغالبا مـا               

. نظيم الذَّاتي بأداء المهمة التدريسية بنجاح؛ لأنه يشعر بالإندماج والاستقلالية في فـصله           يرتبط التَّ 
لذا يعتَبر رسم أهداف دقيقة ومركَّبة على نحو فعال ومناسـب للمتعلِّمـين وللـدروس، ووضـع            

  .استراتيجيات واضحة لتحقيقها؛ خاصية مِن خصائص المعلِّم الفَعال
  الهدفالحركي المهاري  : 

الأهداف التي تؤكد على المهارات الحركية التي تَعنِي بها السرعة والدقة في أداء            ":ويشمل
. ويتطلب هذا النوع التَّنسيق وحركات أجـزاء الجـسم المختلفـة          . عمل ما بأقل جهدٍ وأقلُّ تكلفةٍ     

اة، المعالجة اليدويـة، الدقـة،   المحاك: (وتُكتسب هذه المهارات في صورة مجموعة مِن الخطوات      
، كما يرتبط بهذا الهدف كل مفاهيم التنفيذ والآداب والعمل والنتيجة في جميع       )٢ ()"التَّرابط، التَّطبيع 

مؤسسات المجتمع، وهذه المفاهيم متغيرة وفقًا لما يستجد مِن تغيراتٍ، وما يـستجد مِـن حيـاة                 
في صورة آداب وسلوكيات تظللها السنة النبوية التطبيقيـة    الإنسان في نفسه، والبيئة المحيطة به،       

، والنية الخالصة الله والأخذ بالأسباب والتوكُّل عليه، الميزان العدل، والتَّقوى فـي             )نموذج أعلى (
 بمفهـوم   -إنسان عابـد الله     : جميع الأعمال والمنجزات، والأخلاق السامية، وبذلك تكون النتيجة       

: وللهدف المهاري معانٍ متعـددة، منهـا     . )٣(ربى على هدي االله وشرعه القويم      ت -الشامل للعبادة   
. أن يكتسب الطالب القدرة على تحويل ما يتلقاه مِن معلوماتٍ إلى مهاراتٍ عمليةٍ تطبيقيـةٍ           : الأول
ع يمكـن   أن يكون مِن أهداف التَّعليم عموما تخريج شباب لديهم مهارات عملية في المجتم            : الثاني

       يبدأوا بها حياتهم أي تطوير التَّعليم الفني أن .        الطالـب لَّمـتَعي وهناك معنى ثالـث مقـصود؛ أن
تحمـل  :  سواء فيما يتعلق بالسلوك الفـردي للطالـب، مثـل          -مهاراتٍ تتعلق بتعامله بالمجتمع     

 ـ         رأي والـرأي الآخـر،   المسئولية وإنشاء العلاقات وإدارة الحوار وتنظيم الاختلاف واحتـرام ال
والأسلوب الراقي المهذَّب والموضوعي والمنطقي وغير المتحيز في طرح الأفكار ومناقشتها على          

أو تعريف الطالب دوره في المجتمع، وواجبه نحوه، بما يشمل الخدمة العامـة             . طاولات الحوار 
  . اج إلى تدريب منذ الطفولةوهذا كله يحت. إلخ...وترسيخ قِيم التطوع وعمل الخير النافع
                                                             

  ١٢٦، صمرجع سابق: ان عبد الحلیم رزقحن )١(
  ١٠٤، مرجع سابق، صقراءات في علم اجتماعیات التربیة:  جمال محمد الھنیدي)٢(
   ٦٦٩-٦٦٧، مرجع سابق، صنحو تأصیل إسلامي لمفھومي التربیة وأھدافھا:  بدریة صالح المیمان)٣(



 

   ١٨٠٥

ومِن هنا يقع العبء عليها في ذلك التَّدريب والتَّعليم، وتحويل نفسها مِن بيئة راكدة مغلقـة              
إلى مفتوحة متفاعلة، ومِن مكان لتلقين المعلومات إلى إطار تواصل وتفتح ومعارف، وبذلك يزداد           

ية الاقتصادية حقيقة لا شك فيه؛ إذ هـي         لذا كان دورها في تحقيق التنم     . وعي الطلاب بالمستقبل  
مؤسسة تعليمية واقتصادية في صورة تزويد الطالب بمهاراتٍ الحياة الأساسية مِن خلال المراحل             
التعليمية، التي تجعله قادرا على التَّعامل مع المجتمع، والالتحاق بالمهنة التي تؤهله قدراته وميوله             

ق العمل مباشرة كما في حال التَّعليم الفني والتِّقني والمِهني، أو ينتقل إلى             لها، ومنها قد ينتقل لسو    
في إطار يراعي فيه خاصية الاقتـصاد فـي تحـصيل           "الجامعة؛ ليتخرج فيها إلى سوق العمل،       

الأجيال الجديدة على ما وصلتْ إليه الأجيال السابقة لهم والمجتمعات الأخرى بأقل جهـدٍ ووقـتٍ         
  . )١("ن وبأكبر عائد ممكِنممكَّنِي

وهكذا تظل المؤسسة التربوية والتعليمية في تنسيق الجهود التي تبذلها مع باقي المؤسسات             
لإعداد المواطن الصالح المصلِح، أي مع سائر النُّظم الاجتماعية في سبيل تربية الأجيـال تربيـة            

أفضل الأساليب التربوية، وتتعاون معها على      حضارية، وتظل على اتصال دائم بها لترشدها إلى         
تنشئة الجيل الجديد أحسن تنشئة؛ لذلك صارتْ المرجع الأساسي في كل ما يتعلق بعملية التربيـة                
ومساهم رئيسي في الاقتصاد المحلي للمجتمعات، وفي مدى تحقق المستوى النهائي مِن التربيـة               

وتلك كانت رؤية واسعة للهدف السلوكي المهاري، الذي يراد         ،  )تحقيق الإرادة الإلهية  (الحضارية  
مِن المؤسسة التربوية والتعليمية أن تشارك في ترسيخه لدى طلابها، خاصة منذ الصغَرِ، بجانـب   
دورها في إكسابهم القدرات المعرفية والوجدانية؛ فكانت بمثابة مجتمع مصغَّر تعكـس المجتمـع              

خص مختلف بنياته وعلاقاته التركيبية، بما تتضمنه مِن تفاعلاتٍ نفسيةٍ واجتماعيةٍ،         الخارجي، وتش 
             ،والخُلقِـي مية، وفضاء للتربية والتكوين والتَّعليم والتَّهذيب القِية وتربويوهي قبل مؤسسة تعليمي

ع والاقتـصاد، وإعـداد     وفضاء لتوفير أكبر عددٍ مِن المؤهلين الأكفاء لتحريك التنمية في المجتم          
 ). الشباب المسلم(وبناة المستقبل ) الناشئة(نخب وظيفية وسياسية واقتصادية، وتكوين رجال الغد 

 :مؤسسة المسجد )٣(
كان في صدر الإسلام المكـان      "المسجد ركيزة أساسية ودعامة قوية في بناءِ المجتمعِ، مذ          

 تُربـي ادة والمصلِحون في شتَّى المجالات؛ كـان مدرسـةً         الذي يتخرج منه الفقهاء والعلماء والق     
الرجالَ، ومركَز تدور حوله حياة المجتمع، وعلى نور رسالته تسير خُطَى الحياةِ فـي المجتمـع                

                                                             

  ١٢٦سابق، ص، مرجع قراءات في علم اجتماعیات التربیة: جمال محمد الھنیدي) ١(



 

   ١٨٠٦

، ولم تقتصر وظائفه على أداء الصلوات، وإنما امتدتْ لتشمل كل جوانب ذِكـر              )٣٨-٣٦:النور(
عِلم وتعليمه أو مزاولة أعمال البر، وكل شئون الطَّاعة التي لا تتم على             االله الذي يدخل فيه تلقِّي ال     

خير الوجوه إلا بذكْرِهِ ومراقبته، تضم بناء الإنسان وإعداده وتعليمه مِن جميع الجوانب، وتعلـيم               
المجتمع وتطويره والعمل على تقدمه ونموه وتحقيق سعادته في شتى المناحي وفي العمل مِن أجل         

، هذه أهم الأدوار التي اضطلع بها عبـر التـاريخ الإسـلامي المـشَرف؛ كمركـزٍ        )١("اللهرضا ا 
  .  للنشاطات التربوية والدينية والاجتماعية والإدراية

  في ظـل صـعوبة الحيـاة وقـسوتها           - في القرن الواحد والعشرين    -وهو الآن يتطلع    
مة وعقولهم على العالَم، في ظل المخاطر والتحديات        وانفتاحها وتطورها السريع، وانفتاح أبناء الأُ     

وما طرأ على المجتمعات العربية والإسلامية مِن تغيراتٍ في العديد مِن الجوانب الحياتية، وكذلك              
          في ظل منهج بعض وسائل الإعلام في الترويج لفكرةٍ أو تشويه لمؤسسةٍ أو زعزعة لعقيدةٍ؛ مِـن

يه أن يقِيم عمله على استراتيجيةٍ واضحةِ المعالِم، يـتمكَّن بهـا مِـن تَحمـل                شأنِهِ أن يفرض عل   
 أي تلبية حاجة المجتمـع، وتكـوين شخـصية أفـراده            -مسئوليته تجاه الفرد والمجتمع والأُمة      

        ةٍ وعقليةٍ ووجدانيةٍ ونفسيةٍ وأخلاقيةٍ وروحيةٍ وثقافيةٍ   وتحصينها بمناعةٍ حضاريةٍ وانفعاليةٍ وسلوكي
الذي يدفع الناس إلى العمل " الأمر -وجسديةٍ وجهاديةٍ بمفهومه الشَّامل في جميع النواحي البشرية       

ولبيـان  . )٢("على إصلاح مجتمعهم وتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافيـة        
على المربين والمسئولين أن يؤمنوا بضرورة   " ما يعني أنَّه     المعاني التي ينطوي عليها هذا المظهر     

تحويل المساجد إلى مدارس للدين والدنيا، والتَّأديب والتَّعليم، والنُّـصح والمـشاورة، والتَّعـارف              
ومِن . )٣("والتَّآلف، والتَّشاور والتَّفكِير؛ لتكون منطلقًا باسم الإسلام، ودافعا لعمليات البناء والتَّطوِير          

هنا يتحدد دور المسجد في تنمية الأجيال المسلمة وبعث حركة الحياة وترقيتها، مِن خـلال عـدةِ               
  :مساراتٍ محددةٍ فيما يلي

 .تنمية القِيم الأخلاقية وتأصيل الجوانب الدينية والروحية والسلوكية  -  أ
 .د الحضاريةاستثمار مركزية الدعوة في تمكين الأجيال مِن رسالة المساج  - ب
 .تطوير لغة الخطاب الدعوي الديني الموجه للغرب على وجه الخصوص  - ت
  . توسيع أنشطة وبرامج المساجد في ممارسة فعاليات النشاط التَّربوي العام  - ث

                                                             

  ١٢٨، صمرجع سابق: حنان عبد الحلیم رزق) ١(
  ١٢٩، صمرجع سابق: حنان عبد الحلیم رزق) ٢(
  ٤٨٢، صمرجع سابق: ھاشم بن على الأھدل) ٣(



 

   ١٨٠٧

 ةة والسلوكية والروحية وتأصيل الجوانب الدينيم الأخلاقيتنمية القِي: 
بية الحضارية المسجدية التي تهدف إلى إقامة المجتمع المـسلم،          إن أول ما ينبغي على التر     

 -هو تربية شبابه على غرس القِيم والعادات الصحيحة التي تساعد على تكوين الشخصية السوية               
في ظل طبيعة انتشار تقنيات العصر وأجهزة البث الفضائي المباشر، التي أطاحتْ بكثيرٍ مِن القِيم               

النساءِ          الإسلامي ةَ الرجالِ، وأضاعتْ حياءرة، وقتلت غَيحتـى   - إلا ما رحـم    –ة، والآداب النبوي 
 نظرا لاستهداف الأعداء والخـصوم؛  -صارتْ المجتمعات الإسلامية لا تفترق كثيرا عن الغربية      

الشباب القِـيم   إكساب  "السعي للقضاء عليه وتشويهه في صورة تدمير قِيم الشباب المسلم، بالتالي            
الأخلاقية عن طريق المسجد لن يتأتَّى إلا إذا أَحسن الأئمة والخطباء خطبـة الجمعـة وتنوعـتْ                 
موضوعاتها وجعلها حيةً تناقش الأمور الدينية والقضايا الفقهيـة، وتتنـاول سـيرة الرسـول غ                

كما تتنـاول مـشكلات وقـضايا       والصحابة ش وأئمة الفكر الإسلامي وقادته؛ كقدوة يقتدى بهم،          
  .)١(العصر وعلاقتها بالدين ورأي الدين فيها

هذا المطلب لن يشأ له أن يتحقق إلا إذا كان الأئمة على وعي تام بمتطلبات تجديد الخطاب             
يحتاج الداعية المعاصر إلى ممارسة الإبداع والتَّجديد في ممارسة دوره الرسـالي    "، لذا   الدعوِي
اني بما يضمن بقاء دعوته حية بين الدعوات، وشرط هـذا الفعـل أن يرتفـع منـسوب                   والإنس

الإحساس بالخطر إلى أعلى مستوياته بالتَّحدِيات التي تواجه رسالته ومبادئ دعوته مِـن ناحيـة،               
مِن ناحية ثالثة،   ) الإنسان المعاصر (والوعي بحقيقة المستجدات التي طرأتْ على موضوع دعوته         

 التي يدعو الناس إليها، هـذا  - أي رسالته -لك أن يجدد مِن منهجية نظرته إلى مدار دعوته          وكذ
 أي أن متطلبات تجديـد      - )٢("وبين كل ذلك إعادة النَّظر في الأدوات والوسائل       . مِن ناحية رابعة  

، والـوعي الكامـل   )تجديد منهجية النَّظـر (الخطاب الدعوي يلزم؛ إعادة اكتشاف مبادئ الإسلام     
بحالة الإنسان المعاصر، وارتفاع منسوب الإحساس بالمخاطر والتَّحـديات، وفحـص التَّحـديات            

  :المعاصرة للخطاب الدعوي، وتجديد الوسائل والأدوات، مما يعني

                                                             

  ١٣٠، صمرجع سابق: حنان عبد الحلیم رزق) ١(
     ا      :  یُقصد بتجدید الخطاب الدعويѧتثمار الآلیѧلام واسѧالیم الإسѧنْ تعѧِراز     إحیاء ما اندرس مѧشره وإبѧي نѧة فѧت الحدیث
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، لا ]١٢٥:النحـل ) [ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَـةِ الْحـسنَةِ  (أن الدعوة الله تعالى   -
             تجردةٍ عاملة الله سبحانه، يقول الرافعـيلشخص الداعية ولا لقومه، وإنما بقلوبٍ خالصةٍ م :

ما الحِكمة هنا إلَّا السياسة الاجتماعية في العمل، وليست الموعظة الحـسنة إلَّـا الطريقـة               "
نبياء إلا تاريخ شدائد ومحن،     والعلماء ورثة الأنبياء، وليس النَّبي مِن الأ      . النفسية في الدعوة  

ومجاهدة في هداية الناس، ومراغمة للوجود الفاسد، ومكابـدة التَّـصحيح للحالـة النفـسية      
 .)١("للأُمة

أن الداعية الحكيم هو الذي يفْهم الإسلام فهما صحيحا كما فهمه سلف الأُمـة الـصالح ثـم         -
لنقلهم مِن صورة الإسلام إلـى حقيقـة الإسـلام؛          ينطلق لدعوة الناس إلى الإسلام بشموله       

وهو في ذلك يبـذل جهـده       . بدعوتهم إلى الأصول قبل الفروع وإلى الكُليات قبل الجزئيات        
وفكره وروحه لتهيئة النفوس الشَّاردة والعقول المشوشة لتقبل الحـق؛ بـالتلطُّف والتـدرج          

التَّشويش عند هذا العقل، لإعداد الحجة والبلاغ       والفَهم العميق لحجم شرود هذه النفس وقدر        
الذي يتناسب مع حال المدعوين مِن حيثُ انتهى إليه فهمهم لا مِن حيثُ انتهـى إليـه فهـم      

 .الداعي
، أن  ...أن ينظر بوعي ثاقب وبصيرة نيرة إلى مآلات الأقوال والأفعال مِن مصالحٍ ومفاسدٍ             -

الاجتهادات الحركية المتجددة بتغير الظروف وتجدد الأحداث،       تكون الأقوال والأفعال، بل و    
منْبثِقَةً مِن خلال منهج مضبوط وفق الأصول الشرعِية، ويعرف متى يعدل عـن الـدعوة               

 إذا انْتُهِكَتْ حرمةٌ مِن حرماتِ االله؛ ولكن بالقدر         - أحيانًا -بالحكمة والرفق واللِّين إلى الشِّدة      
 .)٢(بغي مع مراعاة الضوابط الشرعية، وله في غ الأسوة والقدوة والمثلالذي ين

يجب أن يتسم بسِعةِ الأُفُقِ واتساع الفكرِ وحفظُ القرآنِ والإلمام          : ولكي يكون الداعي مؤَثِّرا   
الـشجاعة  الثقة في االله والصدق والصبر و     : بالأحاديثِ  وتفسيرها، ويتسم بشِيمٍ وأخلاقٍ شتَّى منها       

في الحقِّ والحكم والتَّواضع والجود والكرم والمروءة والنَّجدة وحسن المعاشـرةِ لأهلـه ولِمـن                
               النـاس قْنِعي كِنُه أنمالعهدِ والوفاءِ به، وبالقناعةِ والرضا حتى ي نسيدعوهم والشَّفقة والرحمة وح

؛ فعن طريق القدوة الواعية تتم التوعية الأخلاقيـة         بالتحلِّي بهذه الصفات والتمسك بالقِيم الأخلاقية     
للشباب في المسجد، فيعرفون الصورة الحقيقية عن الإسلام، وهنا يجب ألا يهتم الداعية بالمظاهر؛        

                                                             

، ٣دار الغد الجدید للطبع والنشر بالمنصورة، ج: القاھرة(أحمد جاد :  تحقیق– وحي القلم: مصطفى صادق الرافعي) ١(
  ٤١ص) ھــــــ١٤٣٨

   ١١٧-١١٣ص) ھـ١٤١٤، ٢عوة، طمكتبة الد: القاھرة (خواطر على طریق الدعوة: محمد حسان) ٢(
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ولكن بالجوهر وبالمضامين الحقيقية للتربية الأخلاقية، ولا يكتم واجبا أمر االله به، وألا يتغاضـى               
 . )١("عنهعن منكر نهى االله 

 ةرسالة المساجد الحضاري ة الدعوة في تمكين الأجيال مِناستثمار مركزي:  
الرسالةَ المسجدِية مرتبطةٌ ارتباطًا وثيقًا برسالة الدعوةِ الإسلاميةِ أو هي بعينها؛ فرسـالةُ              

 في تحقيق تلك الـصلة      الإسلامِ غايتها الأولى وصلُ الناسِ باالله، والمساجد تُسهِم بالنَّصيب الأوفى         
وتوثيقها، والعمل على رواجِها واستمرارها، ولهذا جاءتْ النُّصوص الكثيرة تُحبب في المـساجد،             
وتُرغِّب في زيارتها والتَّردد عليها؛ لإقامة الصلوات المفروضة، وتَعِد المسلم على ذلك بـالثَّواب              

 حامل  -كز إشعاع هذه الدعوة، وعليه أن يبقَى كما كان          فكان المسجد مر  . الجزيل والأجر العظيم  
 متحملًـا لتبعـات هـذه التربيـة     -الدعوة إلى العالَم وقيادة البشرية إلى طريقِ الهدى والرشـادِ        

ومسئوليتها، فهو خير مكانٍ يكتسِب فيه الفرد القِيم الأخلاقية البانية لشخصِيته، المهذِّبـة لـسلوكه              
لهذا مِن الواجب الاهتمام بإعداد الدعاة وتأهيلهم حتى        "، و )٢(المعدلَة له أيضا إذا حاد عن الطريق      و

كما يجب أن تُدقِّقَ الجهات المسئولة عن تعيين الدعاة وإعـدادهم           . يكونوا على مستوى المسئولية   
بإضـافةً إلـى أن   .  )٣("لخيرةفي الشروط الواجب توافرها عند اختيار من يتحملون هذه المهمة ا

حلقات العِلم والتَّدريس تزيد مِن حصيلة المدعوين؛ تلبيةً لحاجتهم فيتعلمـون القـرآن ويرتلونـه               
فيجمعون بين النُّمو الفكري والحضاري بتعلم القراءة التدبرية، إلى جانب تعليم الحـديث والفقـه               

يحتاجون مِن نظم الحياة الاجتماعيـة كمـا أراد االله أن         والمواد المساعدة كاللغة والتَّاريخ وكل ما       
ينظمها للإنسان؛ كل ذلك يعمل على تعلُّم أفراد المجتمع دينهم، ويتبين لهم أن كلَّ علمٍ مِن العلـوم         
الكونية المعاصرة، مِن العلوم المرغَّبِ في تعلُّمها وإتقانها ما دام أنها لا تتعارض مع أصول الدين           

يها مصلحة للأُمة؛ حينها تُواصِلُ النَّفس مسيرة الحضارة، وهي مشدودة إلـى رِبـاطِ الهـدي                وف
الرباني، وهذه القوة الروحية التي يكتسبها المتربون تجعل منهم أفرادا صـالحين فـي مـواقعهم،     

سؤددِ؛ لتتبـوأ مكانهـا     ويعملون لبناء حضارة قوية تنهض بأمتهم، وتدفعهم إلى مراتب العِزةِ وال          
  .  )٤(اللائقة بهم بين الأُممِ
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 ه للغرب على وجه الخصوصجوالم عوي الدينيتطوير لغة الخطاب الد  : 
التربية الحضارية تدعو إلى الاعتدال والتَّوازن والوسطية في سائر شئون الحيـاة؛ لينـشأ              

يكسب الإسلام التربية توازنًـا بـين   "لى العموم، إذ المسلم سويا، ويتجلى هذا الاعتدال بالتَّوازن ع  
النظرية والتَّطبيق، وتوازنًا بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وتوازنًا بين أشواق الفـرد الروحيـة               
وتلبية حاجاته المادية والاجتماعية، وهذا التَّوازن في التربية الإسلامية يجعلها أقرب ما تكون إلى              

 الإسـلام   -وقد جاء الكثير مِن النصوص القرآنية والنبوية لتؤكد هذه الحقيقة           ،  )١("الأشياءطبيعة  
الدعوةَ إلى االله مِن أسمى الأعمال    " وأن   -دين الوسطية، ينبذ الغلو والتطرف، والتَّقصير والتَّفريط        

وة لا بد وأن تقوم علـى دِرايـةٍ   ؛ ولكن هذه الدع)٣٣:فُصلت(التي يقوم بها الإنسان مصداقًا لآية       
وعلمٍ متخذين النموذج الأمثل في الدعوة إلى االله، وهو الرسول غ القدوة الطيبة، الذي كان يـدعو        

  ).١٢٥:النحل(بالحكمة والموعظة الحسنة 
وحين تنكَّب المسلمون الطريق الذي رسِم لهم مِن االله ورسوله؛ أصبحتْ الـدعوة إلـى االله     

الصة له، بل خاضعة لأهواء شخصية أو رؤى حزبية أحيانًا؛ ما أدى إلى تدهور كبير في         ليست خ 
 جعلتهم يتَّهمون   - خاصةً الغَرب  -الدعوة الإسلامية، وتشويه صورة الإسلام في الداخل والخارج         

 والحروب،   بالعنف والإرهاب، وإثارة القلاقل    - وهو خلط بين الإسلام وواقع المسلمين      -الإسلام  
ومعاداة الحضارة الغربية، ومعاداة الأخذ بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة، ومعاداة المنهجية العلميـة            

هذه الصورة المشوهة هي الذَّريعة التي يتخذها أصحاب القرارات الغربيـة لرسـم             .. في التفكير 
التَّخطيط لتقسيم بعض الدول؛ كـالعراق  خرائط جديدة للعالَم الإسلامي، خرائط جغرافية مِن خلال      

التَّدخلات السافرة في الـنُّظم التعليميـة      : ، وخرائط ثقافية وفكرية، مثل    ..والسودان وليبيا وسوريا  
هذه التُّهم أَسهم فيهـا  . )٢("والتربوية مِن خلال تغيير المناهج، وبعض النُّصوص في التربية الدينية     

سباب تتعلق بهم وبواقعهم، وأخرى تتعلق بالغرب وحدهم؛ بالتَّالي لا بد مِـن رؤيـةِ               المسلمون لأ 
تَصحيحٍ يتجلَّى فيها الإسلام الحقيقي؛ دينًا حضاريا يحترم حقوق الإنسان وحريته، والعِلم ويعـده              

  :مراعاةفإن الأمر يتطلب ، ولتحقيق ذلك.. فريضة، ويقِر بحق الآخر في الحقوق والواجبات
  

                                                             

) ھــѧ ـ١٤١٥دار الخریجѧي للنѧشر والتوزیѧع،    : الریاض (أصول التربیة الإسلامیة: محروس إبراھیم غبان وآخرون  ) ١(
  ١١١ص

رسѧالة  (دراسة دعویѧة  :  الآثار- المظاھر –البواعث : تجدید الخطاب الدیني في مصر: م سعد إبراھیم حسن إبراھی  ) ٢(
    ٣٤ص) م٢٠١٨/ ھـ١٤٣٩ماجستیر غیر منشورة، المعھد العالي للدراسات الإسلامیة، وزارة التعلیم العالي، 
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أي لا بد أن يكـون الخطـاب        : الاختلاف الكبير بين عقلية الغرب وعقلية المسلمين       ":أولًا
الموجه خطابا عقلانيا يتناسب معهم، منْصب علـى القـضايا الغربيـة ذات الأهميـة عنـدهم؛                 

: ثانيا. طف وإثارة المشاعر  ، بعيدا عن مخاطبة العوا    ..كالديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات   
إذ لا تقتصر الدعوة على المساجد فقط، بل لا بد مِن        : استخدام الوسائل الموجودة والمعتبرة عندهم    

ويـستخدم  .. استغلال شغفهم وحبهم للقراءة؛ فتُصاغ المادة الشرعية في صور أدبية، فنية، دراما           
وهـي  : يتناول أولويات الـدعوة : ثالثًا. ها الشرعية في ذلك كل الوسائل العصرية؛ ولكن بضوابط      

قضايا العقيدة قبل الشريعة، والغاية مِن الحياة، ودور الإنسان فيها، ثم كيف سيؤثر الإسلام علـى                
حياتهم المعاصرة للأفضل؟ بعيدا عن الإغراق في جدل أو موضوعات لا تمـس واقعهـم، مـع                 

    ة بصورة عمه الأخلاقيقدرةٍ على التَّفاهم والتَّسامح واحتواء الآخر واسـتيعابه         إظهار قِي ة مِنلِيم .
قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلِمةٍ سـوآءٍ بينَنَـا        ^ : قال تعالى : الاهتمام بالقواسم المشتركة  : رابعا

        بِهِ شَي لَا نُشْرِكإِلَّا االلهَ و دبأَلَّا نَع نَكُميبونِ االلهِ              ود ـا مِـناببا أَرـضعنَا بـضعتَّخِذَ بلَا يآل % [ئًا و
  ].٦٣:عمران

أي المواجهة العِلمية المتكامِلـة لـصورة       :  سياسة إعلامية وثقافية وفكرية موحدة     :خامسا
          ة وغير الحكوميهة لدى الغرب؛ تتطلب تكامل كل المؤسسات الحكوميشَوة العاملة في   الإسلام الم

المجال الثقافي والتَّربوي والإعلامي في العالَم العربي، ويجب أن تُوظَّفَ وتُنَفَّذَ بكـل الإمكانيـات       
المادية والبشرية للدول الإسلامية مجتمعةً؛ حتى تكون قادرة على رد الحملات الشرسة المسعورة             

هذا الدعم سواء كانوا مِـن أصـولٍ        : يعهم في الغرب  دعم المسلمين وتشج  : سادسا. ضد الإسلام 
عربيةٍ أو غربيةٍ، بأن يشكِّلوا لوبيا إسلاميا في التَّأثير على الـرأي العـام، وصـنَّاع الـسياسات                 
والقرارات، فضلًا عن ربط الأقليات هناك بالعالَم الإسلامي، وتنسيق السياسات معاهم، وإمـدادهم             

تفعيـل دور الأجهـزة   : سـابعا . البيانات؛ لأنهم الأقدر على مخاطبـة مجتمعـاتهم      بالمعلومات و 
مثل أجهزة جامعة الدول العربية، ورابطة العالَم الإسـلامي، ومنظمـة المـؤتمر             : والمؤسسات

الإسلامي، والندوة العالمية لشباب العالَم الإسلامي، ورابطة الجامعات الإسلامية؛ للتنسيق ورسـم           
سات للإعلام والنشر باللغات الأجنبية، وتصميم برامج للصحافة والتليفزيونات الغربية، تكون            سيا

قادرة على نشر حقائق الإسلام، واستبعاد ما لا يتفق مع كل القِيم الإسلامية والمسيحية واليهوديـة    



 

   ١٨١٢

يزة للدين الإسلامي يسهِم إلى     يتضح أن الكشف عن الطبيعة المم     . )١("الصحيحة والمبادئ الإنسانية  
حد كبيرٍ في إزالة اللَّبس الموجود في الذهنية الغربية تجاهه، ويصحح المفاهيم المغلوطـة التـي                

كما أنه مِن المنطق السليم تغيير صورة العالَم الإسلامي، الذي يقتضي           . رسخت في أذهانهم هناك   
لن تتغير صورة المسلمين إلا بتغيير واقعهم الصعب، وهو ما      بالضرورة تغير صورة المسلمين، و    

بتطبيق تعاليم الإسلام الصحيح بقِيمِهِ ونُظُمِهِ وسلوكياتِهِ في الواقع      ) الالتزام(يقتضي ببساطةٍ شديدةٍ    
 أي تطبيق ما يحاول نشره وإفهامه للآخـرين بـصدد           -الاجتماعي للشعوب العربية والإسلامية     

 . وهر الإسلام الحنيفج
 ات النشاط التَّربوي العامتوسيع أنشطة وبرامج المساجد في ممارسة فعالي :  

نظرا لأهمية وخطورة المؤسسة المسجدية التي ترجع إلى كونها المصدر الأقوى بطبيعـة             
 ـ               اهير الإشباع الديني، والدور المهم الذي يلعبه الدعاة والأئمة في تشكيل وعـي الـشباب والجم

 مع عِظَمِ الدور المهم المنوط بتلك المؤسسة في أنها تقـف            -المسلمة، فالجهود الحالية التي تُبذل      
 لا تتناسب مع خطر الاتجاهات المتناقضة والضغوط التي تتعرض        -على ثغرةٍ مِن ثُغورِ الإسلام      

 وجود مسئول تربـوي     :وهذا يتطلب أولًا وقبل كل شيء     . لها المجتمعات الإسلامية في كل مكان     
بالمسجد، وقد تكون هذه المسئولية على إمام المسجد أو يختار الإمام من يتفرغ لهـذه المـسئولية           

من يختار لهذه المسئولية؟ وما هي مهِماتِه التربوية ووظائفـه     : التربوية المهمة؛ ولكن السؤال هنا    
ره مِن التساؤلات التي لا مناص مِن التَّصدي لها، وتلـك  التي يمكنه القيام بها في المسجد؟ إلى آخ     

مسئولية المنهج؛ فأول خطوات التربية الحضارية المسجدية هو اختيار من يقومون بهذه التربيـة،          
                 ـنعبة ميقوم بهذه المهمـة الـص نى في انتقاء مراعة، وية والإيمانيثم الارتقاء بأحوالهم العلمي

  : ه شروط أو صفات معينة، منهاتوفرت في
أن يكون مِمن يتمتع بالعقيدة الصحيحة، والفهم المتكامل للعقيدة والتوحيد، متمثلًا في منهـاج               -

، ويسلُك طريقَ سلفَ الأُمةِ الصالح ش، أو عقيدة أهـل الـسنة التـي             )القرآن والسنة (النُّبوة  
 فهم الإسلام، ولكونه يعرض العقيدة صافية خالية مِن         حددها المذهب الأشعري؛ لوسطيته في    

 .الشوائب والأفكار الهدامة والمنحرفة

                                                             

لخطѧاب الѧدیني وتѧصحیح    تجدیѧد ا : محمد یاسѧر الخواجѧة  =   نقلًا عن ٣٨-٣٧ ص،مرجع سابق :إبراھیم حسن سعد  )١(
 نادیѧة  :انظѧر ،  مѧن التفѧصیلات  ، للمزیѧد ١٥-١٤ص) م٢٠١٧دار نیوبѧورك،  : القاھرة (صورة الإسلام لدى الآخرین 

 -رؤى فѧي إسѧلامیة المعرفѧة    : إبѧراھیم البیѧومي غѧانم وآخѧرون    : خبرتي مع إسلامیة المعرفة فѧي    : محمود مصطفى 
  ٢٥٨ص) م٢٠٢٠دار الفكر العربي،: القاھرة (سلامیَّةمن سلسلة العلوم التربویَّة الإ) ٢(الكتاب رقم 
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أن يكون مِمن يتمتع بالرؤية الكلية الحضارية المشتملة علـى النِّظـام المعرفـي والتفكيـر                 -
 ـ              ة المنهجي المستند إلى أصول وقواعد تتصف بالاستقرار والثبات، وعلى قـدرٍ مِـن معرف

 .المفاهيم الصحيحة
، نفعـه   "وعن عمره فيما أفناه   : "يقِظًا عالما بأن كُلَّ شخصٍ سيسأل عن أربع، منها        "أن يكون    -

متعديا، صادقًا في أقواله ومخلصا في أفعاله، لا يرى لنفسه فضيلة تُميزه، مِمن يعلم أنـه لا                 
ن االله يعطِي ويمنع فضلًا وكرما ولا يجب        تتحرك حركة في الكون إلا بإذن االله، مِمن يعتقد أ         

عليه شيء، مِمن يحدث فيصدق، ويعِد فَيفِي، ويؤَمن فيؤتمن، سخيا حليما على كل من جنَـى       
 . )١ (..."عليه وآذاه، مِن الكاظيمن للغيظ والعافين عن الناس

ار الأمثـل فالأمثـل، والارتقـاء       لا شك أن توفُّر كل هذه الشروط عزيز؛ لذا ينبغي اختي          
الدورات المكَثَّفة، والمعـسكرات التربويـة،      : بأحوالهم العملية والإيمانية بعد الاختيار عن طريق      

والقُرب مِن العلماء والدعاة المخلصين للترقِّي الإيماني، وتيسير الكتب والمواد العِلميـة اللازمـة            
    والإيماني ة مِـن            خ -لرقيهم العِلمياصةً الكُتب التي تعتني بالتربية، وعلم النفس والصحة النفسي

    الإسلامي حيح-المنظور التربوياتـه    أمـا  ، )٢( وكذا كتب العقيدة والفِكر الصهمعـن روافـد م
يـة  التَّقريب بين الأفراد وتقو   : أولًا: ووظائفه ومسئولياته التربوية التي يمكنه القيام بها، مِن أهمها        

الصلة بينهم؛ كأن ينْشِئَ علاقاتِ المودةِ والمحبةِ مع المتَربين بكثرة السؤال عنهم، ومشاركتهم في              
السراء والضراء، ومتابعة أحوالهم ومساعدتهم على فهم المشكلات بـسماع رأي الـدين فيهـا،               

: ثانيـا . ون لرفع شأن المجتمع   وقضاء حوائجهم ومعونتهم قدر المستطاع، وإشعارهم بأهمية التَّعا       
تزويد المتَربين بالكتب التي تُعينهم على فهم دينهم، وتجديد وتعديد اللقاءات الإيمانية التي يـزداد               

يتصدرها من هـو أهـل       فيها هو والمتربين معرفةً وإيمانًا، وتواجد حلقات تلاوة للقرآن بالمسجد         
أو مِن خارجه، على أن يكون الاهتمام والعناية بحـديثي العهـد    لتعليم التَّجويد سواء من بالمسجد      

  . )٣(بالالتزام
  

                                                             

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، : الكویت (نبذة لطیفة ونصیحة شریفة: حسن بن أحمد سبط الدسوقي الدمشقي      ) ١(
   ١٤-١٢ص) ھـــ١٤٤١

 بالمنѧѧصورة،  مكتبѧѧة فیѧѧاض للطباعѧѧة والنѧѧشر   : القѧѧاھرة (التربیѧѧة علѧѧى مѧѧنھج أھѧѧل الѧѧسنة والجماعѧѧة     : أحمѧѧد فریѧѧد ) ٢(
   ٢٨٢-٢٨١ص)  ھـــ١٤٣٢

   ٢٩٢ص: المرجع السابق )٣(
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إرشاد المتَربين إلى الاهتمام بحضور دروس العلم بالمسجد وبالمساجد الأخرى؛ حتى           : ثالثًا
، كـذا   ، وذلك بإعداد ندواتٍ عامةٍ في المسجد والدعوة إليها        ...تَتَربى عندهم الهِمة في طلب العلم     

مِن مسئولياته أن يقوم هو أو يكَلِّفُ من يقوم بتدريس كتاب تربوي إسلامي عقب بعد الـصلوات                 
المسجد هو المجال الذي تذوب فيه الفـوارق الطَّبقِيـة بمفهومهـا            : ، رابعا )١(ولو لدقائق معدودة  

آذر في المِحنِ، حيـث يـساعد       الاقتصادي والاجتماعي؛ لدعمه الإحساس بالتَّضامن والتَّآخي والتَّ      
على تكوين الضمير ليعمل كدستور أخلاقـي يحـدد التـصرفات دون الخـوف مِـن الـسلطة                  

الاهتمام بجيران المسجد، وتذكيرهم بفضل الجماعة، وفضل حضور دروس         : خامسا. )٢(الخارجية
: ومِـن مـسئولياته   . الملِماتِالعلم والمشاركة في الخير، وتهنئتهم في المناسبات، ومواساتهم في          

تنظيم المسابقات الرياضية المباحة بين أفراد المسجد، فيكون ترفيها مباحا لهم، وتدريبا عليها، كذا              
تنظيم زيارات للمستشفيات لعيادة المرضى ودعوتهم إلى الطاعة والخير، وتعليمهم صلاة وطهارة            

قديم الهدايا مِن الكتب والأطعمة لهـم، وزيـارة         أصحاب الأعذار، ومساعدة المحتاجين منهم، وت     
جدير بالتذكير هنا أن المسلم مأمور بأن لا يخلط بين منهج االله وبـين     . )٣(المقابر كما كان يفعل غ    

أي منهج آخر، لا في التصور الاعتقادي ولا في نظامه الاجتماعي، ولا في كل شأن مِن شـئون                  
مِن التَّمايزِ والمفارقةِ والتَّجاوزِ لكل ما هو متغير متحيز مشوبا بهـوى،           حياته؛ لذلك لا بد للدعوة      

بالتالي لا بد للتربية مِن منهجٍ عام تقوم به الدعوة للوصول إلى الهدف التَّربوي المنـشود، وهـو             
   :تربية الجيل تربية حضارية إسلامية، ولتحقيق ذلك، فإن الأمر يتطلب

نى الدعوة منهجا عِلميا يدرس في المساجد؛ لأن المنهج العِلمي مِـن صـميم المـنهج                أن تتب  -
علاوة على  -التَّربوي -   ة أو في تراثها الـذي  " أنمفهوم المنهج أصلًا متوطِّن في ماضي الأُم

 ـ               ى النَّقلـة   امتلك رصيدا منهجيا هائلًا في مسيرته التاريخية، فمِن حـصاده أنـه أفْـضى إل
 . )٤("الحضارية الكبرى، وهي العلم الحديث

                                                             

    ٢٩٣-٢٩٢ ص،مرجع سابق :أحمد فرید )١(
   ١٤٩، مرجع سابق، صقراءات في علم اجتماعیات التربیة: جمال محمد الھنیدي) ٢(
  ٢٩٤-٢٩٣، صمرجع سابق: أحمد فرید) ٣(
لعلѧم وتѧوطین منھجیتѧھ، ومعالجتھѧا معالجѧة تفѧصیلیة       ، وللمزید حѧول قѧضیة ا    ١٢٧، ص مرجع سابق : یُمنى الخولي ) ٤(

  :ومستجدة، انظر
، المجلس الوطني مجلة عالم الفكر" رؤیة فلسفیة: نحو توطین المنھجیة العلمیة في العالَم الإسلامي   : "یُمنى الخولي  -

م، ٢٠١٤مبر  دیѧѧѧس– الكویѧѧت، العѧѧѧدد الثѧѧاني، مѧѧن المجلѧѧد الثالѧѧѧث والأربعѧѧین، أكتѧѧوبر       –للثقافѧѧة والفنѧѧون والآداب   
  . ١٧٨-١١٩ص
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أن يربى الجيل المسلم على صحيح العقيدة والفهم السليم للكتاب والسنة؛ وذلك بانتقـاء كتـب     -
بعينها ذات صلة بالمنهج لمن ينسب إلى الفهم الصحيح والعقيدة السليمة على مستوى الدعوة،              

ستوى أو طبقة، فمن يدرِس منهج المستوى الأول يترقى إلى الثاني ثـم    وأن تكون أكثر مِن م    
 .)١(الثالث حتى يتأهل بعد لممارسة الدعوة

أن تغرِس الدعوة المفاهيم الصحيحة وما تتبناه مِن فكـرٍ ومعتقـدٍ ومواقـفٍ تجـاه الواقـع              -
         دحتُو ين، وأنبتَرغار علـى مـا       والأحداث الجارية في قلوب أبنائها المى الصفيترب ،مهفِكْر

ضبط الوظيفة الاتصالية لتكوين العقـل الجمعـي، أو التَّفكيـر           "تربى عليه الكِبار، فهي لـ      
الموحد المنبثق عن المنهج الإسلامي، حيث تلتف الأُمة حول هوِيتهـا وعقيـدتها، ويتكـون               

، ...من أجل بناء مجتمع متماسك قوي البنيـان       الشعور بالأخوة والمساواة والعدالة والتعاون      
. )٢("ويكون قوةً فعالةً لمواجهة الغزو الحضاري، ويقفُ صفا واحدا أمام المخاطر والتَّحديات           

يتضح أن الرسالة المسجدية الحضارية تشمل جوانب الحياة الإسلامية بكل روافدها المتعـددة       
الدينية والروحية والوجدانيـة والقيميـة والخُلقِيـة، والعقليـة        ومجالاتها المختلفة، مِن الحياة     

            والتربـوي والثقـافي والتعليمي والقضائي ة، كما تُمثِّل الجانب الاجتماعية والسلوكيوالفكري
 .والعسكري والوقائي وغيرها، أي بمثابة قلعة حصينة تحفظُ أمن الدينِ والهوِيةِ والوطنِ

 :مؤسسة الثقافة والإعلام )٤(
لطالما شَكَّلتْ الثقافةُ جزءا مِن القِوى النَّاعمةِ، كونها أحد أبرز الأسس التي تدعم توجهـات    
التَّطوير البشري، ومد جسور التَّعاونِ والتَّفاهمِ والتَّرويحِ والحوارِ والتَّواصلِ بين الدولِ والشُّعوبِ            

بمعنى أن الإنسان هو الكـائن الوحيـد        . مستقبلٍ أفضلٍ للأجيالِ القادمةِ   مِن أجلِ حاضرٍ مزدهرٍ و    
على وجه الأرض الذي يملك الثَّقافة وهي نتاج له، وهو الوحيد القادر على نقل ما تعلَّمـه ومـا                   
اكتسبه مِن عاداتٍ وتقاليدٍ واتجاهاتٍ واستعداداتٍ ومعارفٍ وعقائدٍ وأخلاقٍ وفنونٍ وقوانينٍ للأبناءِ            

أحـدهما  : مما يستنتج أن للثقافة وظيفتين أساسيتين في تربية الأجيال تربية حـضارية           . والأجيالِ
الثقافة هي التي تقوم بتسيير الفرد فـ تُملِي عليـه سـلوكًا            "، أي أن    نفسية: اجتماعية، وثانيهما 

                                                             

    ٢٩٧-٢٩٥، صمرجع سابق: أحمد فرید) ١(
  ٤٨٧، صمرجع سابق: ھاشم بن علي الأھدل) ٢(
    اѧѧى أنھѧѧة بمعنѧѧَّة الاجتماعیѧѧد دون        " الوظیفѧѧل یولѧѧاء، فالطفѧѧى الأبنѧѧاء إلѧѧن الآبѧѧة مѧѧة موروثѧѧَّة فطریѧѧل بطریقѧѧلا تنتق

رجيّ في الأسѧرة والمدرسѧة والمجتمѧع، ویѧؤدي التعلѧیم      شخصیتھ، ثم تتكون شخصیتھ خلال تفاعلھ مع المحیط الخا 
والتقلید إلى خلق مركَّب ثقافيّ في شخصیتھ، وھذا المركب یتكون مِن القِیَم والعѧادات وأنمѧاط الѧسلوك، التѧي تعنѧي       

 التفكیر تكسِبُ الأفراد أسالیب"أما وظیفتھا النفسیَّة بمعنى أنھا ". الأفكار والمشاعر والتصرف في المواقف المختلفة
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 ويكون هذا الالتزام طبيعيـا      معينًا وتُلزِمه بمعايير خاصة يصنعها المجتمع؛ لضبط سلوك أفراده،        
بالنسبة للإنسان، وهذا الالتزام هو الذي يؤدي بالفرد إلى كسب شخصِيةٍ معينةٍ يكـون المركـب                

سلوك الأفراد هو نتاج ثقافي فيها للثقافة، بما قد يعني أن ١("الرئيسي( .  
تقرارها؛ ثقافة عقليـة    مِن هنا كان بناء مستقبل الأُمة وصناعة حضارتها ودعم أمنها واس          و

 تمايزتْ الثقافة بخصائصها المتعـددة، إذ تُعطِـي       - في الوقت نفسه     -قبل أن تكون إنجازا ماديا      
طابعها النَّوعي كهوِية اجتماعية تعمل على تماسك المجتمع في توجهاته الكبرى وقولبـة أفـراده               

ارة وللقومية؛ فتصبح عنصرا مِن عناصـر       كأعضاء فيه، بالتَّالي فهي تدخل كعامل مؤسس للحض       
الهوِية أساسا، وعنصرا مِن عناصر بلورة القومية التي هي بدورها عنصر أساسي لتكوين الهوِية              

ومِـن فِقـه   . والحفاظ عليها؛ لذا كان التَّركيز على القوة الناعمة مِن أولويات المرحلـة الراهنـة            
 لقضية الهوِية كقيمة؛ لأنَّها قد أصبحتْ تشترك في تحديد مفهومها كل القِـيم             المرحلة التنُّبه الشديد  

الكبرى مِن الإنسانية حتى القومية والوطنية والعقل والفِكر واللُّغة والدين والتَّاريخ؛ فلا ثقافة لغـة              
كما أن الوطن   . ها الواضحة بدون أساسٍ، حيث تكون وسيلة التَّفكير ومنطلقه، وتُميز الأُمة بقوميت         

نفسه أساس لتحديد الهوِية، قد يكون متعدد الدول أو المجموعات الدولية؛ ولكن يجمع المنتمين إلى          
 -لا هوِية بدون انتماء وطني وإلى اللُّغة والـدين        : القومية الواحدة، ويمنحهم هوِية موحدة، بالتَّالي     

ر في بلورة الهوِية، فهو منظومة فكرية تُوحد المنتمين إليه في عقيدة واحدة،       هذا الأخير له أثر كبي    
وبعقلية متقاربة، تساهم في بلورة الوحدة التي تمزقهـا القَبلِيـة والأيديولوجيـة أو الـسياسية أو                 

ة وبلورتها؛ فـالعروب قدمتـه      ومِن هنا كان للدين الأثر الأكبر في تحديد الهوِية العربي         . الحِزبية
 - يـضمنها القـرآن   -كأساس للهوِية، والذين آمنوا به مِن العرب ازدادوا تعلقًا بالعروبةِ كلغـةٍ         

 أسهم القرآن في انطلاقاتها الفكرية والفلسفية والفقهية؛ فكانت اللغةُ مجاورةً للدين كأساسٍ          -وثقافة  
  . ا بما قدم لها مِن قِيم، في مقدمتها القرآن المجيدللهوِيةٍ، خدمتْ الإسلام وخدمه

  

                                                                                                                                                           

، فیصبحوا أعضاء في )الفیسیولوجیَّة(والمعرفة وقنوات التعبیر عن العواطف والأحاسیس ووسائل إشباع الحاجات 
التѧدامج  (، وھѧو مѧا أصѧبح یѧدل علیѧھ بمѧصطلح       ]القولبیѧَّة [ذلك المجتمع، یعیشون ویتѧصرفون تبعѧًا لتلѧك التوجھѧات           

 شعب ثقافة، بمعنى لھ أنمѧاط معینѧة مѧن الѧسلوك والتنظѧیم الѧداخلي       إذن لكل)". التنشئة الاجتماعیَّة (أو  ) الاجتماعي
لحیاتѧѧھ والتفكیѧѧر والمعѧѧاملات التѧѧي اصѧѧطلحت علیھѧѧا الجماعѧѧة، وتناقلتھѧѧا الأجیѧѧال عѧѧن طریѧѧق الاتѧѧصال والتفاعѧѧل      

ر الأقلام الھادفة للنѧشر، ودار الفѧضیلة للنѧش   : القاھرة( مشروع الابن المحبوب: رضا المصري : انظر. الاجتماعي
  ٢٠٤-٢٠٣ص) م٢٠١٠والتوزیع، 

  ٥٨، مرجع سابق، صقراءات في علم اجتماعیات التربیة: جمال محمد الھنیدي) ١(
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    ةٍ إنكُلَّا مِن الثقافة والإعلام يوحي إلى المعرفة والإطـلاع، ويـسعى إلـى             "وبصفةٍ عام
إرضاء الطُّموح، ويتخذ كل منهما الاتصال والتَّخاطب طريقة أساسية لبلوغ الأهداف، ولا يمكـن              

، فمن الملاحظ أن هناك علاقة تكاملية قوية بـين التربيـة            )١("و إبلاغ تصور الثقافة بدون تعبير أ    
، ومِن  )اللُّغة(والثقافة، والثقافة والإعلام، والتربية والإعلام، والمشترك بين تلك العلاقيات جميعها           
ؤية المـرء   هذا المنطلق كان اعتبار اللغة جزءا أصيلًا مِن كيان المجتمع وحضارته، بمعنى أن ر             
يجعل الإبداع "للعالَم محددة بِالبِنْيةِ النحويةِ والمعجمِيةِ للسانِ الأولِ الذي تعلَّمه في طفولته، وهو ما      

الفكري والفنِّي المدون أو المنطُوقَ مرهونًا بوجودها، وقائما في نموه وارتقائه واتـساعه علـى               
ن مهاراتٍ عاليةٍ فيه وما يستحيل مِـن رصـيدٍ ثَـرِي مِـن     نموها واتساعها، وعلى ما يكتسب مِ    

أنه لا وجود لحضارةٍ في أُمةٍ ما لم تكن لها ذخيرةً وافيةً مِـن              : يتبين الآن . )٢("مفرداتها وصيغها 
الأعمال الإبداعية والنِّتاجات الفكرية المتميزة المدونة؛ فالمقياس هو فيما تبدعـه عقـول أبنائهـا               

الإبداع والتعبير يجب أن يكـون معبـرا   ): "السافي(تُنْتِجه أفكارهم بلغتهم لا بلغة الأغيار، يقول      و
عن الذَّاتِ أي معبرا عن الشخصية الثقافية التي ينتمي إليها، ويكون بذلك مساهما حقيقةً في تدعيم                

 عن ذواتهم فكانوا مبدعين، ولمـا تَعلَّمـوا         ثقافة أُمته، وتلك هي عظمةُ المسلمين قديما لَما عبروا        
 قاعدةٌ أساسيةٌ للنَّهـضةِ     - بمدخل اللُّغة  - إذن الإبداع الفِكري   .)٣("جمعوا في ذواتهم علوم العالمين    

   ةِ في الإصلاح الفِكريي أهم أدوار أجهزة الثقافة والإعلام في           . الحقيقية تقصهنا كانت أهمي ومِن
لتربية الحضارية، والبحث عن آليات العمل التربوي الإسلامي لرعايـة الأجيـال            تأصيل مفهوم ا  

  :المسلمة وحسن توجيهها؛ ولتحقيق ذلك، فإن الأمر يتطلب ما يأتي
 .التوعية المجتمعية لبناء الإنسان الحضاري المثقف الواعي بأحوال أمته ومجتمعه  -  أ

تكامل لا : ي الرشيد بين الأمم والشعوببناء العلاقات الإنسانية والتواصل الحضار  - ب
  .تصادم

                                                             

، ٥٤٩، الریѧاض، العѧدد   المجلة العربیة" الطفولة بین الماضي البسیط والحاضر الإشكالي: "عبد المجید بن شاویة ) ١(
  :، للمزید انظر٩٨م، ص٢٠٢٢یونیو / ھــ١٤٤٣ذو القعدة 

  ٢٢-٢١، مرجع سابق، صبناء الأجیال: د الكریم بكارعب -
 مѧن سلѧسلة عѧالم المعرفѧة    ) ٢١٢(الكتѧاب رقѧم    –الحصیلة اللغویة أھمیتھا، مѧصادرھا، وتنمیتھѧا      : أحمد المعتوق ) ٢(

  ٢٠ص) م١٩٩٦المجلس الوطني للثقافة والآداب، : الكویت(
 -مكتبة علاء الѧدین  : تونس (قل العملي في فلسفة الغزاليمنزلة العقل النظري والع: نقد العقل: نور الدین السافي  ) ٣(

  ٢٥٢ص) م٢٠٠٣صفاقس، 
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 المثقف الواعي بأحوال أمته ومجتمعه ة لبناء الإنسان الحضاريالتوعية المجتمعي: 
يمثِّل أداء الأفرادِ واتجاهاتهم انعكاس درجة الوعي في إدراكهم وتقديرهم وتوقُّعهم؛ كـون             

تصورات وتحديد الأسس والقواعد التي تـنظم  الوعي هو صانع الأمم ونهضتها؛ لتشكيله الفكر وال     
حياتهم وتحديد علاقاتهم بالآخر والكون وما فيه، فكان هو النُّقطة الفارقة في بناء الأُممِ ونهـضتها      

تعيش مرحلةً ليست على مثال سابق، فعـصور        "إن الأُمة الإسلامية    . وقيام حضارتها وازدهارها  
   ت بالأُمرة وأعدائها، فتـصبح تابعـة    التَّردي التي متُسقِط الحواجز بين الأُم ة لم تصل إلى حد أن
 إسهاما فعالًا في تشكيل وصـياغة عقليـة   - بلا شك–، والتي أسهمتْ ...لهم، مستوردة لمناهجهم 

؛ فالمشكلة أبعد مِـن أن تكـون        !مسلم العصر؛ ليخرج خليطًا متنافرا مِن ثقافاتِ الشرقِ والغربِ        
 فالمـشروع  -!  وإن كان ما يذكر نـذير خطـر    -نتشار لمعاصي وإخلالًا بأحكام ظاهرة      مجرد ا 

الإسلامي ما لم يأخذ على عاتقه إعادة صياغة متكاملة للفرد والمجتمعات الإسلامية فـي التفكيـر    
ق لذا وجب التَّدقي  . )١("والتصورات والقِيم والموازين فهو عاجز عن تحقيق الهدف الذي يسعى إليه          

في كيفية توحيد الرؤى الإعلامية في أولويات الطَّرح والمناقشة، التي تؤثر في توجهـات الـرأي     
  : العام، وتعزيز المِهنِية أثناء تناول القضايا محل الاهتمام العام، منها

) التَّبـين / التَّثَبـت (في مقدمتها التَّسلُّح بالحقائق وهو ما يسميه القـرآن          : التوثيق في النَّقل   -
، واحترام مبدأ الأمانة ويقترن فيهـا القـول         )٤٤-٤٣:طه(، مع لين القول     )٦:الحجرات(

، مع تَجنُّب كل ما نهى االله عنه مِن الكذب وافتـراء            )٧١-٧٠:الأحزاب(السديد بتقوى االله    
 . ، وكل ما يحذِّر الإسلام منه)٣٠:الحج) (١٠٥:النحل(الزور

التثقيفيـة  ( بحيث يحقق الفائدة والمتعة مِن خـلال أدواره الوظيفيـة            :التنوع في المحتوى   -
خاصةً في المجتمعات التي تـشيع     -بث الثقافة   "؛ فالتثقيفية تتمثل في     )والتربوية والترفيهية 

الجهل بأي جانب   (، وبمعناها الواسع    )الجهل بالقراءة والكتابة  (بمعناها الضيق   ) الأُمية(فيها  
، والبعد عن عرض المواد الإعلامية التي تتضمن ما يخدش          )جوانب الأساسية للحياة  مِن ال 

      والاهتمام بما يـسمو بـالعواطف     . الحياء، ويثير الغرائز، ويحرك الشهوات بشكل حيواني
 ونشر المعارف في جميـع  -) الخشية مِن االله/ الحرام/ العيب/الحياء(والغرائز، ويدعم قِيم    

                                                             

دار الѧصفوة  : الریѧاض  (التربیѧة الجѧادة  : محمѧد بѧن عبѧد االله الѧدویش    =  نقلѧًا عѧن   ٣٦، صمرجع سابق: أحمد فرید ) ١(
  ٨-٧ص) ت.للطبع والنشر، د
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، أما وظيفته التربويـة     )١("ل ثقافة الأمم والتَّواصل معهم وفق القِيم الإسلامية       المجالات، ونق 
العمل على تكثيف البرامج التربوية بالتَّعاون بين وسـائل الإعـلام والجهـات          "فمِن خلال   

الالتـزام  "، وشرط وظيفتـه الترفيهيـة هـو         )٢("التربوية، وتحقيق التكاملية بين الطرفين    
والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِن لَو تَدومون علَى       : "... طه وقواعده ونظمه وفق التَّوجيه النَّبوي     بضواب

ما تَكُونُون عِنْدِي، وفِي الذِّكْرِ، لَصافَحتْكُم الْملَائِكَةُ علَى فُرشِكُم، وفِي طُرقِكُم؛ ولَكِن سـاعةً     
 . )٣("وساعةً

 بحسب مجالات الحياة،    - موضوعيا   -تتنوع مجالات الإعلام    "بحيث  : غطيةالامتداد في التَّ   -
الإعـلام الاجتمـاعي والـسياسي     : وتتطور وسائله تبعا لتطور الحيـاة؛ فمـن مجالاتـه         

      والرياضي والتّقني والعِلمي والتاريخي والثقافي ينيوالد هناك مجالات    . والاقتصادي ثم إن
الإعلام التَّوجيهي والإخباري والاستهلاكي والتَّضليلي     : با وإيجابا؛ مثل  بحسب وظيفتها، سل  

 والإحباطي ٤("والتَّخريبي(            ـا كــهما مإلى جانب أنه يلعـب دور ،)    ةوظيفـة تـضامني
تساعد على توحد الأُمة وتماسكها وتكاملها ونبذ الفُرقةِ والخلافِ وفق التَّوجـه       "،  )اجتماعية

الرب٥ ()"١٠٥-١٠٣:آل عمران: (اني( 
من خلال المنهج التَّربوي الإسلامي الذي امتاز به فـي استـصلاح            : الهوِية في الانطلاق   -

مرد تناغم المجتمع الإسلامي هو كونه مجتمعا عقـديا يـسعى إلـى      "أمته اجتماعيا، فكان    
ة الاختـصاص لا تمثـل أُمنيـة    تحقيق صورته بنفسه، وبواسطة الدولة، ومن ثم، فإن كلي      

وبالتالي مرد تنـاغم الإعـلام      . )٦("المجتمع فحسب، بل تقوم عليها السياسة الإدارية للدولة       
الإعلام الإسلامي إعـلام عقَـدِي،      ): "كمال حامد (الإسلامي هو كونه إعلاما عقَدِيا، يقول       

زِلَتْ فيه وجهتْ إلى العالمين كـان الأمـر         قاعدته العقيدة، ومنطلقه كتاب االله؛ فأول آية أُنْ       

                                                             

، ١٧١، ص٢، مرجع سابق، ج الأصیلة لعلوم الأمةمشروع بناء المفاھیم: بناء مفھوم الإعلام في: كمال المصري) ١(
  : للمزید انظر

، ٢، ج٢دار قبѧاء، ط : القѧاھرة  (المѧدخل الѧسلوكي للѧصحة الإنجابیѧة    : التربیѧة وجѧودة الѧسكان     : محمد بیѧومي خلیѧل     -
  ٢٩٥ص) م٢٠٠٩/ ھــ١٤٣٠

  ١٧١، ص٢ مرجع سابق، ج،مشروع بناء المفاھیم الأصیلة لعلوم الأمة: بناء مفھوم الإعلام في: كمال المصري) ٢(
  . نفس المرجع السابق) ٣(
  ١٣٣، ص٢ج: المرجع السابق )٤(
  ١٧١-١٧٠، ص٢ج: المرجع السابق )٥(
  ١٧٥ص )ھـ١٤٣٥مدارات للأبحاث والنشر، : القاھرة (التوحید مضامینھ على الفكر والحیاة: إسماعیل الفاروقي) ٦(
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، والقراءة أول منطلقات الإعلام والأمر بالمعروف والنهـي         %١:العلق^بالقراءةِ باسم االله    
 .)١("عن المنكر، وهو مِن أبرز مظاهر العملِية الإعلامية

: تقريبـا فـي  يعاب على الإعلام الجديد فوضويته في كل شيء "ما : الصدق في المضمون  -
 فمـا أسـهل أن      ؛)٢("صدق المعلومة، صياغة المعلومة، وسيلة الإرسال، طريقة الإرسال       

              ن الحقائقَ، مما لا يتشكَّل معه وعي صحيح ناضج؛ لكن الكلمةَ أمانةٌ، والإعلاملووي خادِعي
 ـ  )عقله ووعيه(سلاح حاد بأثمنِ ما في المرء   ل حـالٍ  ، وإذا كان الصدقُ مطلوبـا فـي ك

 . ونشاطٍ، فهو في الإعلام أشد طلبا وأكثر أهميةً؛ لقدرته على قلب الحقائق
أن الإعلام الإسلامي نظام متكاملٌ، يعمل كموجـه عقائـدي وتـشريعي     : يتضح مما سبق  

بهـدف نـشر   وأخلاقي لبناء الأُمة وفق قِيم الإسلام ومبادئه ونظامه العام، ويتبنَّى الدعوة إلى االله          
رسالة الإسلام، وتنمية الوعي، وبناء المنظومـة الاجتماعيـة، ومواجهـة التحـديات الداخليـة               
والخارجية، والانفتاح على الآخر؛ فلا يعادي حضارةً ولا يرفض خيـرا مِـن أحـدٍ، والانتقـاء                 

 ـ          د، والتـصدي لأي غـزو   الحضاري فلا يؤاخي إلا المدنية الراشدة، ولا يستقي إلا التَّطور المفي
فكري أو حضاري يهدد المنظومة الإسلامية، ملتزم بتعاليم الإسلام ويفِي بالتزاماته، قـائم علـى               

ما لـم   : بالجملة. )٣(الإقناع لا الإكراه، متوازن ينطلق مِن فكرةِ الوسطيةِ، ويبلِّغُها إلى الناس كافة           
لتحام الفكري بعالَم التَّقَنِية، وليس بمجرد الاستفادة مِن منتجاتها         تتهيأ الأرض الخصبة لذلك عبر الا     

  .بعيدا عن التفكير بواسطتها ومِن خلالها؛ لن يحقِّقَ جدواه
 الرشيد بين الأمم والشعوب ة والتواصل الحضاريتكامل لا تصادم: بناء العلاقات الإنساني:  

دهم ما دامتْ لا تُخالف أصول الشريعة وأركـان         لقد احترم الإسلام عادات الشُّعوب وتقالي     
دليلٌ كافٍ على أن الأصل في العلاقة بين البشر هو التعدد والتنـوع             ) ١٣:الحجرات(الدين، وآيةُ   

 والمسلمون ترجموا   -سواء في أديانهم أو أفكارهم وطبائعهم وألوانهم ولغاتهم وأصولهم ونوعهم           
 التَّواصل الحضاري، فكانوا منهجا يحتذَى به في التواصل البنَّاء،          منذ بداية الدعوة في مكة مبادئ     

وهكذا تابع المسلمون تواصـلهم الحـضاري فـي         . والتعامل بالنِّدِية مع رءوس تلك الحضارات     

                                                             

، ٢، مرجѧع سѧابق، ج  ع بنѧاء المفѧاھیم الأصѧیلة لعلѧوم الأمѧة     مѧشرو : بناء مفھوم الإعلام فѧي : كمال حامد المصري  ) ١(
  ١٦٣ص

  ١٣٨، ص٢ج: المرجع السابق) ٢(
، ٢، مرجѧع سѧابق، ج  مѧشروع بنѧاء المفѧاھیم الأصѧیلة لعلѧوم الأمѧة      : بناء مفھوم الإعلام فѧي : كمال حامد المصري   )٣(

   ١٥٥ص
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الاستفادة والإفادة وتشهد لهذا مختلف المحطَّات التاريخية التي تُعد نِقاطَ تـلاقٍ بـين المـسلمين                
المؤسسات الإعلامية لتُؤَدي أدوارا مهِمةً في تشكيل اتجاهـات ومـشاعر           "واليوم تقف   وغيرهم،  

الجماهير حول العالَم، وهي المسئولة عن خلق حالة الوعي أو اللاوعي في أحيان كثيرة خاصـةً                
ؤسـسات  ، ومِـن الملاحـظ أن الم      ...تلك القنوات والمِنَصات الإعلامية التي يتابعها الملايـين،       

التي يمكن وصفها بالمليارية غالبا ما تكون غربية المنـشأ والمحتـوى؛ لـذا              ) التقليدية والرقمية (
. )١("الحديث عن هذه المؤسسات هو حديث عن مؤسسات تأثير هائل في المـستخدمين والمتَلَقِّـين     

  ة التَّكامل لا التَّصادم؟ فيم تكون مجالات التَّواصل الحضاري الرشيد، تعزيزا لثقاف: والسؤال
خاصةً وأن هذا السؤال لا ينبع مِن أهمية التَّواصل والتَّقارب الحضاري بـين الأُمـمِ فـي         
الاطلاع على ثقافاتهم والتَّعرف على أحوالهم وطبائعهم فقط، وإنما اعتباره سلوك إسلامي وركيزة           

ي مِن المسألة، وإنما هو محاولة نحو التعمـق         مِن ركائز الدعوة، كما أنه لا يقف عند الحد النَّظر         
    لَّ مناشطَ الحياةِ، وهنا تتجلَّـى قـوة             -في جانبها التَّطبيقية تتجه إلى رقمنة جالبشري خاصةً وأن 

 التَّكـريم   -المـشترك الإنـساني     : (مجالات التَّواصل الحضاري الإنساني المشترك من خـلال       
ياة   الشَّراكة في الح   -الإنساني-  ؛ فالمسلمون اليـوم أمـام فرصـة سـانحة      ) التَّواصل الحضاري

 إلا أنه يجب أن يكون      -للتعريف بالإسلام والمسلمين تاريخًا وحضارةً وواقعا، وتلك مهمة كُبرى          
منْضبِطًا بضوابطٍ الشَّرع، ومعلوم المجالات المتاحة والممنُوعة، ولا يتـصادم مـع ثقافتـه، ولا               

  : ويكون لديه اعتزاز بثقافته وحضارته، منهاينمحي أمامه
فليست محلًا للتَّنازل أو التَّقـارب؛ لأن العقيـدة الله ولـيس           : وجوب التَّمايزِ في أصل العقيدة    " -

؛ %٦-١:الكـافرون ^للبشر، وهذا التَّمايز فرضه االله على رسوله وعلى أُمتِـهِ مِـن بعـده               
وإذابة العقائد في عقيدة تشمل الجميـع ضـرب مِـن         فمحاولات التَّقريب في أصول العقائد،      

 . الخَبلِ، وهذا التمايز سنة كونية واجتماعية؛ مرعِية في كل عصر
فكل الأديان السماوية، بل والأرضية منها تدعو إلـى         : التواصل في القواسم الدينية المشتركة     -

ة الأخلاقية أضحتْ ثقافة عامة يجب تعظيمها       مكارم الأخلاق والقِيم الإنسانية، وتلك المنظوم     
الحفاظ علـى  : ، وما ينبغى ضمانه فيما يتصل بالجوانب الاجتماعية، مثل  %٩١-٩٠: النحل^

                                                             

، الكویت، السنة الوعي الإسلامي" سلاموفوبیاالمؤسسات الإعلامیة الغربیة وتنامي ظاھرة الإ  : "رضا عبد الواجد  ) ١(
  ٢٢ھــ، ص١٤٤٣، شعبان ٦٤٨، العدد٥٩
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حقوق الطفل وكيان الأسرة، ومنع محاولات الانسلاخ عن الفطرة والخـروج عـن قِيمهـا،               
 . باب باتجاه العدمية والشهوانيةوالوقوف أمام موجات الإلحاد والتَّشكِيك والعبث بعقول الش

الأرض هي القاسم المشترك، والمصالح الدنيوية تجمـع النـاس    : التواصل في مصالح الحياة    -
جميعا في الوطن والقارة والكون الواحد؛ لذا كان التواصل الحضاري في مجـالات الحيـاة               

 .)١("مجالًا رحبا للتواصل بين الناس كافة
 في ضوء سنن اختلاف وتنـوع الوجـود         - الأُمةَ بحاجةٍ ضروريةٍ      أن :يتضح مما سبق  

بين الناس في القُطْرِ الواحـد والقـارة الواحـدة                -البشري إلى رسم خريطة للتَّواصل الحضاري 
والعالَم كله، وأن تعرفَ ما يصلُح فيه للتواصل وكيف تُنَميه وتُغذِّيه بما يحفظ الأجيال كرامتهـا،                

 يكون فيه التَّمايز الذي يحفظ الهوِية لكل فريق، فيحصل التَّناغم الـذي يحقـق مـصالح                 وبين ما 
المهم هو ترشيد الاختلاف بين البشر، وتحويله إلى قوة إيجابية، وإيجاد أطـر لكيانـات               "الجميع،  

ك كانت  ، وتل )٢("ورابطات غير قومية، والتَّعايش بين الأمم على ضوء ما بينها من قواسم مشتركة            
هي رؤية العالَم الإسلامية الحضارية التي يجب على المسلمين الانتبـاه إليهـا، وأخـذهم زمـام               

  ). تسويقها عالميا(المبادرة بتفعيلها 
 يكاد يكون الدور الأساسي الذي يجب أن يحسِم الأمور، ويعيد الأمور إلى نِصابها              :وأخيرا

ا واعتدالها الرشيد، والثَّقافي الإبداعي إلى التسيد مِن جديدٍ، لن يكـون       الصحيح، والحياة إلى اتزانه   
باعتبارها النَّواة؛ شريطة التزام أهلها إرجاع الأمور إلى        ) الأُسرة الواعية المثقَّفة والملتزمة   (سوى  

 ـ             و الرقـي   صوابها، وإعطاء الثقافة الحقيقية مكانها الحق، وتتويج الفكر والإبـداع رافعتـين نح
بالمجتمع، وتحقيق تقدمه لسعادة الفرد ونيله ما يستحق مِن رفاهيةٍ منتجِةٍ، وعلـم يبنِـي، يعلِـي،         
ويغْنِي، وهذا ما تفرضه الرسالة السماوية الإلهية الخاتمة استتباعا لمفهوم خلافة االله في أرضـه؛               

مي والتربوي ليكون أصيلًا ومعاصرا فـي       تحسين الأداء الإعلا  "كما يتطلب   . لحمل الأمانة الثقيلة  
                 ة من انطماسها في أذهان الناشئة والأجيال، وألا يضيع الكثيـر مِـنوِيآن واحد؛ للحفاظ على اله
معالمها في ظل انعدام التكافؤ الإعلامي بين الداعين إلى ترسيخ الهوِية الإسلامية وبين المطَبلـين             

                                                             

، شѧعبان  ٦٤٨، العѧدد ٥٩، الكویѧت، الѧسنة   الѧوعي الإسѧلامي  " فقھ التواصل الحضاري بین الأمم    : "مسعود صبري ) ١(
، لإسѧلامي  الѧوعي ا "التواصل الحѧضاري ضѧرورة یُملِیھѧا التنѧوع    : "، والسنوسي محمد السنوسي ٣١ھـ، ص ١٤٤٣

   ٢٧م، ص٢٠٢٢، أبریل ٦٤٨، العدد٥٩الكویت، السنة 
  ٧٣، مرجع سابق، صمشروع بناء المفاھیم الأصیلة لعلوم الأمة: في ظلال بناء مفھوم الأمة في: السید عمر) ٢(
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ما يعني أنه على المفكِّرين والتَّربويين والإصلاحيين أشـد        وهو  . )١(!!" إنائها للعولمة والحالبين في  
العناية بالاتجاهات والأدبيات والمؤسسات التي تعني بأبحاث التربية العلمية الحـضارية الوالديـة             

 . )٢(يهاوأدبياتها، وإيصالها إليهم، خاصةً في عهد الإلكترونيات التي يصعب منعها والتحكُّم ف
 

بعد العرض السابق لمفهوم التربية الحضارية، كما اتضح في معاجم اللُّغة والقرآن والسنة              
وفي التُّراث والفكر التَّربوي الإسلامي المعاصر، ثم عرض بعض التَّطبيقات التَّربوية التي تعكس             

مؤسسة الأسرة، والمؤسـسة التربويـة والتعليميـة، ومؤسـسة     :  منها الرؤية الإسلامية للمفهوم،  
  : المسجد، ومؤسسة الثقافة والإعلام، يتضح ما يأتي

          الركائز في دراسةِ الموضـوعات أي أسـاس الدراسـات وانطـلاق تحليل المفاهيم مِن أهم
لمعرفية المنتمية إليها، فضلًا    الرؤى، وعلى استقامتها تتوقف حالة البِنْية المعرفية أو الفروع ا         

عن عقل الأُمة في تحديد الأهداف وتقدير الغايات؛ فهي تعكس كوامن فلسفة الأُمة، ودفـائن               
تراكماتها الفكرية والمعرفية، وما استنبطته ذاكرتها، بل والأخطر عندما تتحول إلـى نُظُـمٍ              

 . ت، تُصلِح حياةَ الشعوبِ أو تُفْسِدهاومؤسساتٍ وهياكلٍ إداريةٍ وتشريعيةٍ في المجتمعا
                 ،ثْلَـى لجميـع العلـومة بالعموم، هي المفـاهيم المرؤية العالَم الإسلامي المفاهيم النَّابعة مِن

وتشغيلها في الواقع العملي يعد ضرورة شرعية منهجية معرفية بل وجودية وحضارية؛ لأنها         
حيح، مِن منظورٍ يتصف بالتَّكامل والشُّمول والوضوح فـي االله        منبثقة مِن تصور إسلامي ص    

 .والحياة والكون والإنسان والمعرفة والأخلاق والمجتمع
             ة كونه تعالىالأول للمفاهيم والرموز، بدلالةِ آياتٍ تشير إلى رمزي االله أ هو المصدر المعرفي

، حيـث لا يمـنَح    ]٣١:البقرة...) [أَسمآء كُلَّها وعلَّم آدم الْ  (مصدرا للمفاهيم مباشرة، منها آية      
العقل الإنساني شرف أن يكون المصدر الأول للمفاهيم؛ إذ تأتيه مِن االله تعالى، وهـو الـذي          

ما تَعبدون مِن دونِهِ إِلَّا أَسمآء سميتُموهآ أَنْتُم        (يربط الرموز بمتغيراتها، ورمزية ذلك في آية        
آبإِلَّا اللهِ   و كْمالْح لْطَانٍ إِنس ا مِنلَ االلهُ بِها أَنْزم بالتَّـالي سـبحانه هـو    ]٤٠:يوسـف ) [اؤُكُم ،

المصدر الأول للعِلم، وتعليمه لبعض خَلقه هو أكمل تَّعلِيم على الإطلاق، فربطُ العِلْمِ والتَّعلِيم              

                                                             

  ٢٠، مرجع سابق، ص شمعة لإضاءة دروبكم٥٠إلى أبنائي وبناتي : عبد الكریم بكار) ١(
، المنھجیѧة الإسѧلامیة  : أحمѧد فѧؤاد باشѧا وآخѧرون    : الرؤیѧة الكونیѧة الحѧضاریة القرآنیѧة فѧي     : نعبد الحمید أبو سѧلیما    ) ٢(

  ٢٨٨، ص١مرجع سابق، ج
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      مِن معالم التربية الحضاري بارز لَمعة، التي لها انعكاساتها علـى المفهـوم      بـاالله مة الإسلامي
 .تأصيلًا وتطبيقًا

        ا، متعلقًا بجذرينة لمفهوم التربية لغويلالات الاشتقاقيتنوعتْ الد) :بويرتبط به عدد من    ) رب
. ة والحـضانة  التَّنْشِئَة والاعتِنَاء والتَّغذِية والرعاي   : (المفاهيم التربوية على معنى التربية، مثل     

المالِـك  . والإصلاح والتَّحـسِين والتَّثقيـف    . والتَّهذيب والتَّأديب والتَّزكية والنَّزاهة والتَّنزِيه    
والاجتِّمـاع  . والمستَحِق والمنْعِم، والسيد والمدبر والمربي والقَيم، والسيادة والملْك والسياسة        

ويرتبط ) ربا: (الثاني). والإقامة ولِزوم الشَّيء والجماعة   . وإبرام المواثيق والتَّحالُف والتَّعاهد   
، والعلـو والرفعـة،     )زكـا (التَّزكية مِن الفعـل     : الزيادة والنَّماء ومنها  : (به عدد آخر، مثل   
 ).  والمكَانَة أو المنْزِلة

         نة والتُّراث على مفهوا       دلَّ مفهوم التربية في القرآن والسم الشَّامِل للتربية، ويـستجمع عـدد
الولاية والكفالة والتَّعلِيم والتَّـدرِيس والهِدايـة والتَّزكِيـة         : كبيرا مِن المفاهيم والصيغ، منها    

والإيواء والسياسة والإصلاح والتَّنْشِئَة والاعتِنَاء والتَّغذِية والرعاية والتَّدبِير والحِفْظ والقَوامة          
إلخ، وتحت هذه المفاهيم ينـدرج  ... ماء والزيادة والتّهذيب والتأديب والنَّصيحة والإحسان  والنَّ

 . عدد هائل لا حصر له مِن الألفاظ والمعاني والصيغ والدلالات الفرعية المتنوعة
      ةة والوجدانية والعقلية النفسية الإنسانية مفهوم الشامل للتربية يجمع جوانب الشخِصيوالإدراكي 

في توازن وتكامل وترابط عجيب حد      .. والروحية والصحية والجسمية والإنفعالية والسلوكية    
التَّمام والكمال البشري النسبي، وهي كنوز مفاهيمية يستمدها المسلم، يغنـي بهـا حـصيلته            

طاء، وفي مجال الاستيعاب والفهم،     اللغوية وينميها ويجعلها مرِنة طَيعة في مجالي الأخذ والع        
والتَّوسع الفِكري، والنُّمو العقلي والمعرفي، وفي مجال التعبير والعمل الإبـداعي والإنتـاج             
الثقافي، بتتبع ألفاظها والبحث عن معانيها، ما يدل على أصالةِ ومكانة مفهوم التربيـة فـي                

 .الإسلام
     ة المعاصـرة عـن مفهومهـا الـشَّامل؛     لم يختلفْ مفهوم التربية لدى بعض الكتابات التربوي

، في حين يفتقـر المفهـوم عنـد    )التّوحيد(لاستنادها القوي على وحدة مصدريتها القائم على  
 منهـا   –البعض للمرجع الصادق، والصورة الواضحة لنوعية التربية والإنسان الذي تنشدها           

وانب أخـرى، ومنهـا مخـتلط يتـسم         ما يقترب مِن المفهوم الصحيح مِن جانبٍ ويقصِي ج        
بالإسلامية وطابعها تغريبي لغبش التَّصور المنهجي القائم عليه الفِكر؛ ما يدلُّ على خطـورةِ              
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المنهج الفكري القائم الذي قد يشَكِّل أخطر أشكال التَّزييف أو الارتباك في الوعي؛ فتنحـرف               
 .المنهجية عن وظيفتها

    إليها على أنهـا      قضية التَّربيةِ هي أم نْظَرة التي يوِيالقضايا الكُبرى لكلِّ عصرٍ؛ بها تُشَكَّل اله 
نوع مِن الشَّرف الثقافي والحضاري، وبها تتقرر مصائر الأُممِ والشعوب، وتُقاس مدى تقـدم       
أو تحضر أو إنجاز ملموس في أي مجتمع؛ فكما هي ميدان للتَّنـافس لمزيـدٍ نحـو التقـدم                

تطور، فهي ساحة للمعارك أيضا للمزيدٍ مِن الانتصارات للحفاظ على مكتسباتها؛ بالتَّـالي             وال
               في صـرح أي بنـاء حـضاري والتاريخي والأخلاقي ميوالقِي والثقافي عد الإنسانيهي الب

 . حقيقي؛ لأنها هي التي تقود سفينة المجتمع نحو إرساء قواعد المجد في عالم الغد
   وهـي           ) حضارةال(مفهوم ر الإسـلامية التي يقوم عليها التحضا للأبعاد الأساسييشير لغوي :

          التـداولي عـد الزمـانيوالب ،الاسـتخلافي عد الوجوديمي الهادف، والبوالقِي عد الإنسانيالب
          عـد الاسـتراتيجيوالب ،عد المكانيوالب ،عد الاجتماعيوالب ،عد الماديوالب ،عـد   والمآليوالب ،

الإنجازي عد الحركيوالب ،العمراني الحضاري ننيالس . 
      ـرادفة كُبرى، ية ومقاصديمفهوم الحضارة ليس مجرد لفظ أو مصطلح، بل منظومة معرفي

العمران الذي يناقِض الفساد والخراب والعبث، ويشترك مع التّدوال اللُّغـوي فـي نـواحي               
 . لشُّهود والقصد والجودة والتحرك السريع المصحوب بإنجاز فِعليالإقامة وا: اشتقاقية مثل

                 رة له طابع خـاص وموقـع فريـدة المطهنة النبويمفهوم الحضارة في القرآن الكريم والس
بامتياز، على الرغم أنها لم تَرِد فيهما بلفظها؛ ولكن بِطُرقِهِ الاشـتقاقية المختلفـة؛ فـالقرآن                

وانب مجالاتها المتنوعة؛ مِن خلال علاقية الإنسان بمجالاتها المتعـددة،          الكريم يفيض عن ج   
منها؛ العلاقات الأخلاقية، والعلاقات الاجتماعية، وتنظـيم العلاقـات الماليـة، والعلاقـات             
القضائية، والعلاقات السياسية والعامة، والتّجارة والزراعة والصناعة، والعلـوم والفنـون؛           

هـو أَنْـشَأَكُم مِـن الْـأَرضِ        (لحضارة بطلب العمارة، بدلالة الآية القرآنية الكريمة        لتكتمل ا 
 ]. ٦١:هود) [واستَعمركُم فِيها

               ،ـةة والمكانية، والزمانيفي أبعاده المادي واضح ة له حضورنة النبويمفهوم الحضارة في الس
 علـى   -ية والأخلاقية، والاجتماعية، والجغرافيـة والتاريخيـة        والتّعبدية والشّعائرية، والقِيمِ  

 إلا أنَّه عكـس طبيعـة المفهـوم         -الرغم مِن محدوديته وليس كحضوره في اللغة والقرآن         
             عد الإنـسانية والمتعلقة بالإنسان؛ فالبة في صورته الكليا على طبيعته البنائيوتشغيله، مؤكد
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 الحضارة في القرآن والسنّة؛ فَربطُ الرؤية القرآنية بالرؤية النَّبوِيـة           حاضر وبقوة في مفهوم   
 . في سياقاتهما وأبعادهما؛ تُعطي صورة تكاملية شمولية تتجاوز البعد المادي البحت

         بأنـه علـى رأس عد الإنسانيا على البنة؛ كانتْ تأكيدة للحضارة في القرآن والسالرؤية الكلي
ياتها وقمة أهدافها، تتخد مِن الفرد الإنساني قاعدة انطلاق نحو البـشرية الـذي جعـل                أولو

الإسلام الاعتداء على فردٍ واحدٍ مِن أفرادها بمثابة الاعتداءعلى المجمـوع البـشري كلـه،               
 ـ         ر وإحياء نفس واحدة منه فكأنما أحيا الناس جميعا، وتقديم الخير لفردٍ واحدٍ بمثابة تقديم الخي

للبشرية كلها، مما يعني وحدة الإنسان مِن وحدة الأُمة، وفطرة الوجود الإنساني تتكامل فيـه               
 ا إلى حضارة دينها دين            . الوجود الفردينتِسبحيح، ممما يعني وضعية الإنسان في مكانه الص

 .الإنسانية
        الإسلامي يـرادف مفهـوم   -بحث  المختار في هذا ال -مفهوم الحضارة في التراث التربوي 

العمران، إلا أن العمران أعم مِن الحضارة التي هي حال مِن أحوال العمران، والأخير علـى     
) استقرار في النفوس لمبادئ الرحمة والمحبـة والتعـاون  (اختلاف عوائده متعلق بالاستقرار   

شارك والحركـة  المفضي لتَّساكن نحو إقامة روابط ومصالح وعلاقات اجتماعية تقوم على التّ   
التفاعلية والانتاجية لكل مكونات المجتمع البشري؛ لتتكامل فيـه صـور الأبعـاد المعنويـة           
والمادية والعقدية والإنسانية والقِيمية والجغرافية والتاريخية والاستخلافية والتـسخيرية مـع           

ير وسنَن كونيةٌ ناظمـةٌ منتظمـةٌ       الطبيعة والوجود وما يحكمهما من سنَّةٍ إلهيةٍ واحدةٍ لا تتغ         
لظواهرهِ وأحوالهِ؛ ليبقى مفهوما الحضارة والعمران، يحملان معنى قِيمِيا أو مكونات معنوية            

، ما يجعل مفهوم الحضارة يتفق تماما مع ما جاء في           )أفكار ومبادئ تحكم نمط الحياة    (قِيمِية  
 .  في سياقاتهم وأبعادهماللغة والقرآن الكريم والسنة النبوية

           نةالمعاصر مع ما جاء في القـرآن والـس الإسلامي اتَّفق مفهوم الحضارة في الفكر التربوي
والتراث، فكان تَعاطِيه أقرب إلى سماحة الروح الإسلامية، ما أكَّد على عمقِ تَّجذُّرِه وأصالتِه             

 مبادئ الدين الإسلامي الشامل لكل ميـادين        وحضورهِ، وأن تلك الأصول والجذور نابعة مِن      
الدين والدنيا، والفرد والمجموع، والروح والمادة، والأُمة والدولة، والآخرة والأولى، الرابط            

 .بين المنفعة والمصلحة الدنيوية وبين الدين والجزاء الأخروي
     ـة فـي        : تعريف الحضارة في رؤية العالَمتحقيـق الهـدف   هي الاسـتجابة لـلإرادة الإلهي 

الاستخلافي بالعمارة والإقبال على مقَدراتِ الكون باستثماره في ضـوء مـنهج االله، تحقيقًـا           
يفضِي إلى كمال الذّات الإنسانية، وتَوازنها روحيا وماديا، فـي إطـار تكامليـة القناعـات                
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صور الإسلامي فـي االله والكـون       الإيمانية والاستقامة الأخلاقية، يقوم على إدراك معالم التَّ       
والحياة والإنسان والقِيم والمعرفة والمجتمع، بخصوصية الـسلوك الاسـلامي فـي صـنع              

 . الحضارةِ
   ةقصد بالتربية الحضاريد    : يكرامتـه المـستم زـزعته ويؤكد عِزا يإعداد الجيل المسلم إعداد

الإيمان، والمستوى العِلمي الجيد المتمثّل في تفكير     مقوماته مِن دين الإسلام، دليلًا على صدق        
أصيل وعلم صحيح، يمكِّنُه مِن إدراك العلاقات الارتباطية الدافعـة لمزيـدِ إحـداث الفعـل          
الحضاري المؤسس على الفعلية الاستخلافية والتّسخيرية، المحكومة بِسنَنٍ ناظمةٍ وقِيمٍ موجهةٍ     

 ة النّاظمة للوجود؛ انطلاقًا لإعادة اعتبار الإنسان لدينـه وعقلـه وضـميره              وِفْق السنة الإلهي
وحريته وإرادته في اعتدال وتوازن بين مطالبه الروحية والمادية في اتجاه العبودية الحقَّة الله              

 .تعالى
          رة في معامل التربية ومعامل الحضارة بِمن مفهوم التربية الحضاريةٍ    تَكَوشَّـحاتٍ حـضاري

، ومـن ناحيـة   )الوسـطية (أصيلةٍ؛ لتنقية الرؤية للأنا والآخر، انطلاقًا مِن طبيعة الإسـلام       
الخبرات التاريخية للأُمة الإسلامية سواء في وقت القوة أو الضعف، تستلهم عبرة الماضـي              

ة الإسلام فـي بنـاء       أي من خلال الرؤية العامة لمنهجي      –ودرس الحاضر ورجاء المستقبل     
الإنسان والمجتمع معا، بِناء يستطيع مِن خلاله امتلاك الأدوات والوسائل المطلوبة لتـسخير             

 .مكونات الكون من أجل بناء المجتمع الذي يتمثل أفراده مقاصد الشريعة الربانية والقِيادية
      مؤس ،دٍ ربانيدبِم ة جوهرها توظيف إنسانيسةٌ على تصورٍ صحيحٍ للعقيـدةِ  التربية الحضاري

السليمةِ في االله والكون والحياة والإنسان والقيم والأخلاق والمعرفة والمجتمع، تعمل بكفـاءةٍ             
      ةٍ على تحقيق مشروعها التَّكاملير  (عاليالإنسانِ الخَي ـةً علـى        )بناءـةً تطبيقي؛ ترجمةً عملي

تٍ تجمع بين إنسان التربية الحـضارية والرؤيـة       مِن خلال علاقا  ) العمل الصالح (مواصفات  
 .القرآنية الكونية لإقامة حياةٍ طيبةٍ عمرانيةٍ رشيدةٍ وجوديةٍ مستَخَلَفَةٍ

             ة بعينها، وإنما مؤسساتها كافة المجتمع بوسـائطهة ليس لها مؤسسة تربويالتربية الحضاري :
علامٍ ونوادٍ ومنتدياتٍ ودور فن وسـينما وقـصور         من أسرةٍ ومدرسةٍ ودور عبادةٍ وأجهزة إ      

إلـخ، كـل هـذه    ... ثقافةٍ وجمعيات أهليةٍ وتنظيمات حكوميةٍ رسميةٍ وغير رسميةٍ وأحزابٍ 
المؤسسات مطالبةٌ بأن تؤدي أدوارها في تكوين شخصية تتمتع بمناعـةٍ ثقافيـةٍ لا يـسهل                

 . سلاميةٍ أصيلةٍاختراقها، عن طريق تربيةٍ حضاريةٍ إ
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             ة موضع اهتمام المجتمع، والعلاقة بينهمـا متبادلـةة واللانظامية النظاميالمؤسسات التربوي
والتأثير ينتقل من المؤسسات التربوية وهي تستقبله في ذات الوقت، وتعمـل عـن طريـق                

مـة والـشعور بالمـسئولية      التنشئة الاجتماعية على ترسيخ القِيم الأخلاقية والسلوكيات القوي       
والانتماء والولاء للمجتمع من المراحل الأولى، مِن أجل معرفة طبيعـة الخلـل والأسـاليب        
             ة والمفاهيم وتعديل مسار توجيهاتها، وتقوية الجانـب الجمعـيالة؛ لإعادة بناء الشخصيالفع

           وي، ومن ثمر فيها بتربية النشء على ثقافة المجتمع السـنْعِ التغييـر       الخيقـادرةٌ علـى ص
المنشود؛ بإعادة صياغة شخصية الأُمة وعقليتها وبنائها النفسي بشكل طبيعي بإدراك مراحل            

 .الطفولة المبكرة
       ة، وأعظم قـوةً فـي تكـوين العقـلحياة الأسرة هى أسمى وأبدع ثمرات الحضارة الإنساني

 في تحقيق الإصلاح التربوي والتغيير      -م   كمؤسسة للتربية والتعلي   -والأخلاق، ودورها مهم    
الاجتماعي والحضاري، التي لا تستطيع أَية هيئةٍ أو مؤسـسةٍ أن تُغْنِـي غَنَاءهـا أو حتـى      
  تُضاهِيها في هذا الشأن؛ فكان الوالِدان همـا المفتـاح والأسـاس لتحريـر الأُمـة وبنـاء                  

اه الصحيح لا سبيل إلـى القـدرة والعـزة      طاقاتها ومستقبل أجيالها، وبدون جهدهم في الاتج      
 . والتحرك

       ،تعددت الأسباب التي قد تحرم الطفل مِن الرعاية الكافية والاهتمامـات المطلوبـة اللازمـة
نتيجة التأثير السلبي المباشر في بنية الشخصية ما يعمل على تشويهها وتكوين ميول انحرافيه          

عتياد ممارستها، ويرجع ذلك إلى فشل عمليـات التنـشئة   لديها، ما تدفعه لارتكاب الجرائم وا 
المناخ الأسري الفاسد الذي يسوده المجون والفسق، أو الاختلال الأسـري           : الاجتماعية، منها 

العاطفي أو فقدان التَّرابط والتَّواصل بين أفرادها أو شقاق الزوجين أو انفـصالهما أو تعـدد                
    م الروحية أو ضعفها   الزوجات أو انعدام القِيوللوقاية من بوادر الانحراف    . إلخ... ة والأخلاقي

 فـإن الأمـر يتطلـب الخـروج          ولتحقيق ذلك،  – بناء على ما كشف عنه البحث الحالي         -
 : بالتَّطبيقات التربوية والنفسية الآتية

هيلهم عـن   إعداد مسبق مِن الجهاتِ المسئولة الرشيدةِ تثقيفَ المقبلين على الزواجِ وتـأ             . أ
طريق عقد دورات تأهيلية متخصصة للشباب والشابات، تُعـرفُهم متطلبـات المرحلـة             

 .المقبلة المستقبلية في بناء الأسرة وإدارتها
توافر الأخلاق الإسلامية والمثل العليا الوالدية، وتوجيه المنظمات المجتمعيـة المدنيـة              . ب

 بالأبناء وشمولهم بالرعاية الكافية، مع تعاون مجالس        والشبابية للأُسر بضرورة الاهتمام   
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الآباء والمعلمين مع إدارات المدارس مِن قِبل ما يكشفه أعضاء الهيئة التعليميـة عـن               
 .وجود خلل

/ تقبل ذات الأبناء كما هي كائنة، لا كما ينبغـي أن يكـون            : (ضرورة الاهتمام بما يلي     . ت
     بجيد يدعم الح المتبـادل بـين          توفير مناخ أسري ل والتفاعل الإيجـابيوالتفاهم والتقب 

توفير / اتباع أساليب تنشئة تقوم على التقبل والاهتمام والمرونة والحزم        / أعضاء الأسرة 
 تحقيق نموذج التَّـوازن    /فرص الترويح والاستمتاع البريء البعيد عن الضر والإضرار       

ي مراتبه المعرفية والاعتقادية والسلوكية بما      تدعيم الجانب الإيمان  / والاعتدال والوسطية 
)/ الرقابة الذاتيـة للـضمير الخلقـي      (، ويؤكد   )الوازع الديني (، ويدعم   )الوجدان(يرقي  

الاعتراف بخصوصية  / الوعي التربوي المنضبِط في الانفتاح عند صناعة مستقبل الأبناء        
لوك الخـاطئ والتفريـق بـين الخطـأ        عدم المبالغة في مواجهة الس    / كل فرد وتقديسها  

والخطيئة مع التعرف على الأساليب التي تؤدي إلى الخطأ والعمل على تلافيها، ووضع             
عدم إبداء أي تصرف تَلَصـصِي  / خطة للعلاج يشارك فيها صاحب المشكلة في وضعها 
/ قـرب مـنهم   مصادقة الأبناء والت  / سواء بصري أو لفظي أمام الأبناء ما يؤدي لتقليده        

خاصـة  ) حِب لأخيك ما تُحِب لنفسك    (تدعيم خُلق   / تَدعيم قِيم الصدق والأمانة والعِرض    
العمل على خفض التـوتُّر والقلـق والكآبـة،         / عند ارتكاب السلوك الخاطئ ضد الآخر     

 . وتخفيف الضغوطات الحياتية التي يتعرض لها الأبناء
    ةدور المؤسسة التربوي ة    تركَّزة في تأكيدها على دور الأسرة فـي تأسـيس النفـسيوالتعليمي

وتتجاوز حد التَّعليم إلى الإسهام بنصيب أكبر في بناء شخصية الأجيال بناء سـليما؛ لـدور                
المؤسسة العلمية والثقافية في توجيه الخطاب والقراء نحو نماذج وأنساق وتصورات يتأسس            "

لق بها الصياغة الذهنية والفنية، فتصبح قيما معتمـدة يقـاس عليهـا،         معها الذَّوق العام وتتخ   
 : عن طريق )١("وتحتذى في الحكم والتذُّوق

تدعيم مفـاهيم الحـلال والحـرام فـي         / الاهتمام بإشباع الحاجات النفسية والاجتماعية      . أ
لاجتماعية بما يساعد   التربية الاجتماعية وتدعيم دور مكاتب الخدمة ا      / العلاقات الإنسانية 

التعريف بحسن استعمال الحواس العضوية من      / على حل المشكلات النفسية والاجتماعية    

                                                             

وفѧاء إبѧراھیم ورمѧضان بѧѧسطاویس    :  ترجمѧة – تمھیѧد مبѧدئي للمفѧѧاھیم الرئیѧسیة   : النقѧد الثقѧافي  :  آرثѧر إیزابرجѧر  )١(
  ١٢ص) م٢٠٠٣المجلس الأعلى للثقافة، : القاھرة(
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  إسلامي ئُولًا             (منظور أخلاقيـسم نْـهع كَـان كُلُّ أُولَئِـك الْفُؤَادو رصالْبو عمالس إِن (
 تربوي سليم دون تهويل أو تهـوين        اتباع أساليب الثواب والعقاب بشكلٍ    / ]٣٦:الإسراء[

غرس الأخلاقيات السلوكية المرتبطة بالتعامل مع الآخرين من خلال      / أو تسلُّط أو إهمال   
حتـى  ) ضمن إطار حدود الزمالة   (نشر أخلاقيات الاختلاط    / أخلاقيات استخدام الأجهزة  
تفريـغ الطاقـات    توفير فرص النشاط التي تساعد علـى        / لا يساء ويخرج عن أهدافه    

دور التربية الرياضية والفنون بما يرقـى الـذَّوق والإحـساس           : الكامنة، بتقوية وتدعيم  
الإنساني، وتدعيم الذَّوق الإنساني العام عن طريق المناهج، ونشاط الإذاعة والـصحافة            

مور قيام الآباء والمعلمين بإكمال نقص الدور الأسري خاصةً فيما يتعلق بـالأ           / والسلوك
الشخصية والتي لا تبيح بعض الأسر لأبنائهم فرص مناقشتها أو الحيـاء مِـن مناقـشة         

قيام مجالس الآباء والمعلمين بتقوية الرابطـة بـين المؤسـسات التعليميـة             / الآباء فيها 
 . إلخ.. التربوية والأسرة في تقديم الحلول والمشاركة في حل المشكلات

 التربوية على توجيه وظائفها الاجتماعية بما يخدم أهداف الأُمة          قيام المؤسسات التعليمية    . ب
الحضارية، وترفع مِن مستوى التفكير والاهتمام كي تحافظ علـى أبنائهـا، وتجعلهـم              
يتفاعلون مع قضايا أمتهم وأهدافها، ويحصرون فِعلهم الحضاري في حدود مجتمعـاتهم            

ري، ينعكس في وضع مناهج تعليمية تتناسب مـع         الإسلامية مِن منظورٍ عِمراني حضا    
وقدرة الأبناء على زيادة الرغبة لـديهم فـي العِلـم           مستوى التَّسارع المعرفي الحاصل     

تحثُّ الأجيال على خـوض غمـار البحـث         والاستزادة والاستعداد لمتابعة الدروس، و    
العِلمي . 

         اوز تقزيم مفهوم العبادة إلـى تأصـيل        يتأكد دور المسجد في التأكيد على دور الأسرة، ويتج
، وهـو    الإسلامية وبعث حركتها وترقيتهـا     مفهوم العمل الصالح الشامل لكل جوانب الحياة      

المقرون في القرآن بالإيمانِ والعِلم والحِكمة والجهد المتواصل والتعاون الجماعي على البـر             
دي والجماعي، متـضمنًا التَّكامـل      والتقوى، مشتملًا على جميع مظاهره على المستويين الفر       

، والوسـائل المناسـبة لتحقيـق هـذه        )العمل الديني (والفاعلية بين أهداف الحياة ومقاصدها      
، بل ويتعداه إلى محاربة الشر ومنع أسباب        )العمل الاجتماعي والكوني  (الأهداف ومقاصدها   

ف الأرض وإعمارها، وهذا مطلب     الفساد والتخلُّف والانحطاط، وهو مِن أَجلَى صور استخلا       
 .شرعي معتبر ومقصد سماوي أصيل
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 ـة وصـناعة                التَّركيزة في بناء مـستقبل الأُمات المرحلة الحاليأولوي على القوة النَّاعمة مِن 
حضارتها ودعم أمنها واستقرارها، وجاء دور الثقافة والإعلام كونهما أحد أبرز الأسس التي             

طوير البشري، وتجسير التَّعاونِ والتَّفاهمِ والتَّرويحِ والحوارِ والتَّواصلِ بـين  تدعم توجهات التَّ  
الدولِ والشُّعوبِ مِن أجلِ حاضرٍ مزدهرٍ ومستقبلٍ أفضلٍ للأجيالِ القادمةِ، وتأكيـدهما علـى          

لمة إلـى   دور الأسرة، ويتجاوزا التَّثقِيف والتوعية وفتح القنوات المعرفية أمام الأجيال المـس           
 :وضع الخطط للتَّصدي لأشكال الغزو الفكري والثقافي والقِيمي والأخلاقي، الذي مِن شأنِه

أن يدعم الإعلام الإسلامي بكل أنواعه وأشكاله ومنتجاته بكل قوةٍ، مِن واقـع دعـوات                 . أ
 والارتقـاء   الرسل والأنبياء، وإحياء الإعلام التَّنموي عبر الاهتمام بمشروعات التنمية،        

بمعيشة الأفراد، وتحسين البِنْية في المجتمعات المسلمة، ودعم روح التَّوافق، والتَّركيـز            
على الإيجابيات والنَّماذج النَّاجحة، وتشجيع كل ما يبعث على التَّفاؤل والأمل، وتوجيـه             

واصل الحـضاري   طاقات الأُمة إلى حيث ينبغي أن توجه، وبناء العلاقات الإنسانية والتَّ          
 . الرشيد بين الأُممِ المتباينة والشُّعوب المختلفة، ينطلق من مبدأ الدعوة إلى االله تعالى

الانتقاء والاقتباس الفكري والحضاري الواعي والنـافع، دون مـساس بـالقِيم            أن يدعم     . ب
 ة للمنهج الإسلاميا للرؤية الحضارية، تأكيدوِيالذي يحتوي علـى  والعقائد والمبادئ واله 

            ،الحقيقي خصائص التَّجديد والتَّنوير الثقافي ة، وهذا مِنأسس النظر في الجوانب الحياتي
الذي لا بد منه في استيعاب جلَّ العناصر في الحضارة الإسلامية، ما يمكِّنه مِـن بنـاء                 

والإنساني مقومات التراث الإسلامي ة راشدة، تنطلق مِنأسس حضاري. 
  : وفي ضوء ما أبرزته المعالجة الفكرية لمحاور البحث، يوصي البحث الحالي

               على أطفالهم في تعرضهم اللامحدود لـه ه الآباء والأمهات لخطر الغزو الثقافيضرورة تنب
بالكلمة المكتوبة، والآراء المسموعة، والفكرة المصورة، والتقاليد الممقوتة، كما في الروايات           

بأن يملئوا فراغهم بما هو جذَّاب ومفيد مـن وسـائل           .. الأسواق بأرخص الأثمان  التي تملأ   
 :الثقافة، حتى لا يتركوا أطفالهم نهبا للفكر الهدام، ما يعني

الرقابة على الهواتف الذكية وألعاب الأطفال الإلكترونية؛ بأن تُشارِك الأسرة في ترشـيد         . أ
 سوء استخدام؛ بإرشاده إلى الوضع السليم، ووضع        وتقليل الأضرار النَّاجمة عن فرط أو     

جدول خاص له يتضمن تحديد أوقات مقبولة لهذا الاستخدام، واختيار البرامج والألعاب            
التي تعود عليه بالفائدة الثقافية والفكرية واللغوية، وحثه على الابتعـاد عـن البـرامج               

فًا، وتَنْبِيهه إلى ما قد يتخلـل بعـضها أفكـارٍ    والألعاب التي تزداد فيها الإثارة حِدةً وعنْ      
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ومفاهيمٍ وفعالياتٍ وصورٍ تتنافى مع قِيمِه الروحية وتقاليد مجتمعه، وتصحيح ما يمكـن             
تصحيحه مِن تعبيراتٍ وصياغاتٍ لغويةٍ وكلماتٍ دخيلةٍ تعمل علـى تـشويه لغتـه أو               

 .  الإساءة إليها
ة؛ لتفادي الأخطار أو الأضـرار الناجمـة عـن إدمـان     الرقابة على البرامج التليفزيوني    . ب

الناشئة على مشاهدتها وتوجيههم إلى الاستفادة لغويا وثقافيا مما يشاهدونه عن طريـق؛             
تحديد فترات المشاهدة، وتشجيعه على وضع جدول زمني يومي متوازن لأوقات فراغه،    

        رة واللعب أو الجلوس مع أفـراد       يجمع فيه بين مشاهدة بعض البرامج وبين القراءة الح
الأسرة وقت مجلسهم، أو المتابعة معهم برامجهم وتصحيح ما يبدو فيهـا مـن أخطـاء       
لغوية وتفسير غوامضها وتبسيط ما قد يصعب عليه استيعابه وإدراكه من مفاهيم ثقافية             

لمرفوضـة،   تَنْبِيهه على الجوانـب الـسلوكية المقبولـة وا         - إضافة إلى  -أو حضارية   
 مع إتاحة الفرصة    -ومساعدته على التَّفريق بين ما يتناسب معه وما يختص بالراشدين           

له لإبداء وجهة نظرة فيما يشاهده ولطرح بعض الموضـوعات التـي يطلـع عليهـا                
بالمناقشة بينه وبين بقية أفراد الأسرة؛ لإنعاش مخزونه اللفظي بنحـو عـام، وإنعـاش              

     .مخزونه الفكري أيضا
               خلالـه شَكّل مِـني إعلامي وصياغة خطاب إسلامي ،للعمل الإعلامي إيجاد ميثاق أخلاقي

وعي المسلم، ومنع ضحايا الفِكر المنحرف مِن التَّسلل إلى الإعلام ومنـع المـساس بالـدين         
 وأهله في تلك الأجهزة، بحيث تحقق الأهداف المرجوة منها في إطار الالتزام الأخلاقي، ولا             

تتطرق للإساءة أو لخلخلة المبادئ والقِيم الأخلاقية لدى أفراد المجتمع، والاستثمار في وسائل          
الإعلام الاجتماعي لمصلحة حماية الشباب والناشئة مِن الأفكار التخريبية والهدامة، وإخضاع           

 الإخـراج  كافة البرامج الفضائية للرقابة الجادة، مِن حيـث الـشَّكل والمـضمون وطريقـة         
والتَّصوير والأداء، وتنقية أجهزة الإعلام مِن كل ما يخالف الإسلام عقيدةً وأحكاما وأخلاقًـا              

 .وعرفًا
                مانة الوحيدة على خَلق الفـردالشَّامل، إذ هي الض العناية بالمرأة المسلمة وإعدادها التربوي

لخلل في إعدادها يعني خللًا     والمجتمع المحترم في ذاته، حامي الأرض والعِرض والوطن، وا        
في إعداد الأجيال المسلمة، وهذا بحد ذاته خللًا اجتماعيا، والتصور الإسلامي للمرأة حاضـر           
              يأخذ المنهج التَّربوي حتِّم أنة العامة، مما يفي توكيد علاقتها ومسئوليتها في الحياة الاجتماعي

 . للمرأة بنظر شديد الاعتبار لهذه الحقيقة



 

   ١٨٣٣

 م          كلَ على تحقيق المصلحة العامة في ضـوء القِـيمعي ل توجه للإصلاح أو التَّغيير ينبغي أن
الحضارية، ووسائل الإعلام دورا حاسما في عملية بناء الهوِية الثقافية، ودورها كبير أيـضا              

قافـة مرهـون   في مجال الجريمة، سواء بالدفع إليها أو الابتعاد عنها، ولما كـان نجـاح الث          
بالمضمون الثقافي الإعلامي؛ لا بد من ممارسة كافة وسائل الإعلام دور التَّثقِيف المـستمر              

 . بطريق تلقائي ترويحي، تقبله ولا تملُّه النَّفس
              ؛ ضرورة إعداد الباحـثللخطاب التربوي في تعزيز الأفق المستقبلي من المنطلق الإسلامي

مية، بهدف اكسابه المنهجية الإسلامية البحثية العلمية التي تُمكِّنه مِن          العِلمي في التربية الإسلا   
الإضافة الفكرية والعلمية ويكشف عن المجهول، ويحيي الموروث التربوي، ويخضعه لمحك           
النقد، ويسلط الأضواء على العلل المفسرة والقوى المحركة، ويقـتحم المـشكلات، ويتطلـع       

 . للمستقبل
 م أصول الدين والاعتزاز بها         ضك الفرد المسلم بقِية  خاصةً في –رورة تمسالمجتمعات العربي

 والأداء الـسلوكي الخُلقِـي      - والغير الإسلامية، لا سيما في الـدول الأوربيـة           والإسلامية
 تعـالى؛   الحضاري في شتى المجالات، كما يلزمه الاستشعار دوما بأن أي مخالفة لمنهج االله            

 !. أن ينظر كم صد من الناس، وأثار الشَّك في الدين
 س في كليات التربية           إعادةرة التي تُدبهـدف  ) منـاهج ومقـررات   ( النَّظر في الكتب التربوي

تقويمها، وتصحيح ما ورد فيها مِن أفكارٍ مغَايرةٍ، وصبغها بالصبغة الإيمانية، والاسترشـاد             
لمسلمين، والاستفادة مِن اجتهاداتهم التربوية المستمدة مِن القرآن والسنة ومِن          بآراء المربين ا  

إعادة استكشافها؛ صقل مهـارات التَّعلـيم والـتَّعلُّم الـسوي،           " ففي   ضوابط القواعد الفقهية؛  
نهجيـة  والانفتاح على أرضِ بِكْرٍ واسعةٍ، تُغني الأُمة كلها عن مواصلة العيش على فُتات الم             

الغربية المعاِصرة؛ لينطلق العقل المسلِم مجددا مِن السعي المعرفي مِن أرضيته الإسلامية مِن       
موقع المبادرة وليس رد الفعل على الطريق على هضم التُّراث وبنـاء المدرسـة المعرفيـة               

  . )١("المتكاملة

                                                             

، مرجѧѧع  منھجیѧة التلخѧѧیص المعرفѧي التوحیѧѧدي بѧین النظریѧѧة والتطبیѧق    :العمѧل الѧѧصالح نموذجѧًا فѧѧي  : د عمѧѧرالѧسی  )١(
  ١٦سابق، ص
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من سلسلة  ) ١(الكتاب رقم    –ة بنيانها وتجلياتها    السنة الإلهي : السيد عمر وأحمد فؤاد باشا     . ٢٢
، ١دار الفكر العربي للطبـع والنـشر والترجمـة، ط     : القاهرة (العلوم التربوية الإسلامية  

 ).م٢٠١٩/هــــــ١٤٤٠
المعهد العالمي للفكـر    : القاهرة (بناء المفاهيم الأصيلة لعلوم الأمة    : السيد عمر وآخرون   . ٢٣

 ).م٢٠١٨/ هــــ١٤٤٠الإسلامي، 
، الكويـت،    الوعي الإسلامي  "التواصل الحضاري ضرورة يملِيها التنوع    : "السنوسي محمد  . ٢٤

 . م٢٠٢٢، أبريل ٦٤٨، العدد٥٩السنة 
: القاهرة(السيد عمر   :  ترجمة – التوحيد مضامينه على الفكر والحياة    : إسماعيل الفاروقي  . ٢٥

 ). هـ١٤٣٥مدارات للأبحاث والنشر، 
:  ترجمـة  – أطلس الحضارة الإسـلامية   : ولوس لمياء الفاروقي  إسماعيل راجي الفاروقي     . ٢٦

المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي،    : مكتبة العبيكان، هرندن: الرياض(عبد الواحد لؤلؤة    
 ).م١٩٩٨/ هـــ١٤١٩

 - المظـاهر    –البواعـث   : تجديد الخطاب الديني في مـصر     : إبراهيم حسن إبراهيم سعد    . ٢٧
ستير غير منشورة، المعهد العالي للدراسات الإسـلامية،       رسالة ماج (دراسة دعوية   : الآثار

 ). م٢٠١٨/ هـ١٤٣٩وزارة التعليم العالي، 
من سلـسلة  ) ٢(لكتاب رقم  ا-رؤى في إسلامية المعرفة : إبراهيم البيومي غانم وآخرون    . ٢٨

، ١دار الفكر العربي للطبـع والنـشر والتوزيـع، ط         : القاهرة (العلوم التربوية الإسلامية  
 ). م٢٠٢٠/ هــ١٤٤١

: القـاهرة (عبد السلام هـارون  :  أشرف عليه– المعجم الوسـيط : إبراهيم أنيس وآخرون  . ٢٩
 ). م١٩٦٠/ هـــــ١٣٨٠، ١مطبعة مصر، ج

 ).م١٩٧٠مكتبة لبنان،: بيروت (محيط المحيط: بطرس البستاني . ٣٠
: نحو تأصيل إسلامي لمفهـومي التربيـة وأهـدافها        : بدرية صالح عبد الرحمن الميمان     . ٣١

دار عالم الكتـب للطباعـة والنـشر،        : الرياض( اسة في التأصيل الإسلامي للمفاهيم    در
 ).م٢٠٠٢/ هــــ١٤٢٣

بنـاء  : السيد عمر وآخـرون   : بناء مفهوم الإنسان في   : بدرية صالح عبد الرحمن الميمان     . ٣٢
، ١المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، ج        : القـاهرة  (المفاهيم الأصيلة لعلوم الأمـة    

 ).م٢٠١٨/ هـــــ١٤٤٠



 

   ١٨٣٧

 –" الطفولة مسرحا للفوارق الطبقية   : ما تستطيع المدرسة أن تفعله قليلٌ جدا      : "برنار لاهير  . ٣٣
، العـدد   ١٢، قَطَر، الـسنة     مجلة الدوحة حياة لغليمي،   :  ترجمة –ماريون روسي   : حوار
 .م٢٠١٩ديسمبر / هــــــ١٤٤١، ربيع الآخر ١٤٦

: ين عبد الرحمن بن أبـي بكـر الـسيوطي         جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الد        . ٣٤
 ).م٢٠١٣/هــــ١٤٣٤، ١٦دار ابن كثير، ط:  بيروت-دمشق  (تفسير الجلالين

: بيروت( المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية  : جميل صليبا  . ٣٥
 ).م١٩٧٩دارالكتاب اللبناني، 

مؤسـسة أم   : القاهرة (عيــات التربية قـــراءات في علم اجتما   : جمال محمد الهنيدي   . ٣٦
 ).م٢٠٠٧/ هــــــ١٤٢٧، ٧القـرى للنشر، ط

: السيد عمر وآخرون  : بناء مفهوم العالِم في   : ــــــــــــــــــــــ . ٣٧
، ١المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، ج        : القاهرة (بناء المفاهيم الأصيلة لعلوم الأمة    

 ).م٢٠١٨/ هـــــ١٤٤٠
الـسيد عمـر    : بناء مفهوم المـتعلِّم فـي     : ــــــــــــــــــــــ . ٣٨

المعهد العالمي للفكر الإسـلامي،     : القاهرة (بناء المفاهيم الأصيلة لعلوم الأمة    : وآخرون
 ).م٢٠١٨/ هـــــ١٤٤٠، ١ج

 صياغة الأهداف التربوية والتعليمية في جميـع المـواد الدراسـية     : جودت أحمد سعادة   . ٣٩
 ).م٢٠٠١دار الشروق، : عمان(

مجلـة  " التأصيل الإسلامي لمفهوم المعرفة وتطبيقاته التربويـة      ": حمد السيد شحاتة  حامد أ  . ٤٠
 م٢٠١٦ يناير٩٤، جامعة المنصورة، العدد كلية التربية

الـسيد عمـر    : بناء مفهوم المعرفـة فـي     : ــــــــــــــــــــــ . ٤١
ر الإسـلامي،   المعهد العالمي للفك  : القاهرة (بناء المفاهيم الأصيلة لعلوم الأمة    : وآخرون

 ).م٢٠١٨/ هـــــ١٤٤٠، ١ج
وزارة : الكويـت  (نبذة لطيفة ونصيحة شـريفة    : حسن بن أحمد سبط الدسوقي الدمشقي      . ٤٢

 ). هـــ١٤٤١الأوقاف والشئون الإسلامية، 
دور بعض الوسائط في تنمية وتأصيل القيم الأخلاقية لدى الشباب          : "حنان عبد الحليم رزق    . ٤٣

 ٤٨، جامعة المنصورة، العـدد       مجلة كلية التربية  " لجديدفي ظل ملامح النظام العالمي ا     
 .م٢٠٠٢يناير، 



 

   ١٨٣٨

 : الموقع الرسـمي فيـسبوك مـن خـلال الـرابط التـالي      –حسان عبد االله حسان على  . ٤٤
Hassan.a.nasr /www.facebook.com 

 من سلسلة المنظومة التربوية) ٥( الكتاب رقم    -أصول التربية الإسلامية    : خالد الحازمي  . ٤٥
 ).م٢٠٠٠دار عالم الكتب، : ضالريا(

وزارة الأوقـاف  : الكويـت  (نبذة لطيفة ونصيحة شـريفة : حسن بن أحمد سبط الدسوقي    . ٤٦
 ).هــ١٤٤١والشئون الإسلامية، 

مكتبة الإيمان بالمنـصورة،    : القاهرة (كلمات القرآن تفسير وبيان   : حسنين محمد مخلوف   . ٤٧
 ).م١٩٧٠/هـ١٣٩٠، ١ط

مجلة " الإعلامية الغربية وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا    المؤسسات  : "رضا عبد الواجد أمين    . ٤٨
، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولـة الكويـت، الـسنة التاسـع             الوعي الإسلامي 
 م٢٠٢٢أبريل / هــ مارس١٤٤٣، شعبان ٦٤٨والخمسون، العدد

الأقلام الهادفة للنـشر، ودار الفـضيلة       : القاهرة (مشروع الابن المحبوب  : رضا المصري  . ٤٩
 ).م٢٠١٠للنشر والتوزيع، 

دار الـســـلام للطباعـة     : القــاهرة (أصول التربية الإسلامية  : سعيد إسماعيل علي   . ٥٠
 .)م٢٠٠٧/ هــــــــ١٤٢٨، ٢والنشر، ط

 –إطار مراجعة لدراسة العلاقات الدولية في الإسـلام  : مدخل القيم: سيف الدين عبد الفتاح    . ٥١
المعهد العالمي : القاهرة (قات الدولية في الإسلاممن سلسلة مشروع العلا   ) ٢(الكتاب رقم   

 ).م١٩٩٩/ هــ١٤١٩للفكر الإسلامي، 
موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخـلاق الرسـول         : صالح بن عبداالله بن حميد وآخرون      . ٥٢

  .)م١٩٩٨/ هـــ١٤١٨، ١دار الوسيلة للنشر والتوزيع، ط:  جدة-الرياض  (الكريم غ
لمـذا لا  : الغائب الأكبر في التدريس   : الأهداف الوجدانية : "ةعبد االله صحراوي وشبوح نجا     . ٥٣

، جامعـة محمـد لمـين       مجلة تنمية الموارد البشرية   " يهتم المدرسون بمقاربة الوجدان؟   
 ٣١،  ٢، العـدد  ٩ وحدة بحث تنمية الموارد البشرية في الجزائر، المجلـد         ٢دباغين سطيف 

 . م٢٠١٨تموز / يوليو
دار الحديث، : القاهرة (ليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليلشفاء الع: ابن قيم الجوزية  . ٥٤

 ).م١٩٩٧/ هـــ١٤١٨، ٢ط



 

   ١٨٣٩

 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ــــــــــــــــــ . ٥٥
المكتبـة  : القاهـــــــرة (محمد حامد الفقي ومحمد عبد الرحمن الطيب        :  تحقيق –

 ).ت.التوفيقية، د
عثمان بن  :  تحقيق – تحفة المودود بأحكام المولود   : ــــــــــــــــــ . ٥٦

 ). ت.مجمع الفقه الإسلامي، د: الرياض(جمعة 
 حققه – تذكرة الآباء وتسلية الأبناء المسمى الدراري في ذِكر الذَّراري       : ابن العديم الحلبي   . ٥٧

، ١دار الـسلام للطباعـة والنـشر والترجمـة، ط         : القـاهرة (علاء عبد الوهاب محمـد      
 ).م١٩٨٤/ هــــــ١٤٠٤

مكتبة غرناطة بالمنـصورة للنـشر      : القاهرة( المقدمة: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون      . ٥٨
 ).م٢٠١٥/ هـ١٤٣٦، ١والتوزيع، ط

عائـشة عبـد    :  تحقيـق  – المحكم والمحيط الأعظم في اللغة    : علي بن إسماعيل بن سيده     . ٥٩
 ). م١٩٥٨/ ـــهــ١٣٧٧مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر، : القاهرة(الرحمن 

أسس وأفكار في التراث والفكـر والثقافـة       : من أجل انطلاقة حضارية   : عبد الكريم بكار   . ٦٠
 ).ت.دار المسلم، د: الرياض (والاجتماع

صـدر عـن مجلـة      : الرياض (بناء الأجيـال : ــــــــــــــــــــ . ٦١
 ). م٢٠٠٢/ هــــ١٤٢٣البيـان، 

  شمعة لإضاءة دروبكـم ٥٠إلى أبنائي وبناتي   : ــــــــــــــــــــ . ٦٢
 ).هـــ١٤٣٤دار السلام للنشر والتوزيع، : القاهرة(

المنطلق الأساس للإصـلاح    : الرؤية الكونية الحضارية القرآنية   : عبد الحميد أبو سليمان    . ٦٣
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار السلام للطباعة والنشر والترجمة،         : القاهرة (الإنساني
 ).م٢٠٠٩

: انهيار الحضارة الإسلامية وإعادة بنائهـا      : ـــــــــــــــــــــ . ٦٤
 ـ١٤٣٧،  ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط    : هرندن (الجذور الثقافية والتربوية   / هــ

 ). م٢٠١٦
 تفسير الثعالبي الموسوم بالجواهر الحِسان فـي تفـسير القـرآن          : عبد الرحمن الثعالبي   . ٦٥

 ).ت.مؤسسة الأعلمي، د: بيروت(



 

   ١٨٤٠

، المجلة العربيـة " الطفولة بين الماضي البسيط والحاضر الإشكالي   : "يد بن شاوية  عبد المج  . ٦٦
 . م٢٠٢٢، يونيو ٥٤٩الرياض، العدد 

 ). م٢٠١٨مؤسسة هنداوي للنشر، : المملكة المتحدة (الإنسان والحضارة: فؤاد زكريا . ٦٧
 المعهـد   :عمـان  (التوحيد والتزكية والعمران  : منظومة القيم العليا  : فتحي حسن ملكاوي   . ٦٨

 ).م٢٠١٣العالمي للفكر الإسلامي، 
حالة البحث فيـه،    : التُّراث التَّربوي الإسلامي  : ـــــــــــــــــــــ . ٦٩

مـن سلـسلة    ) ١(الكتاب رقـم     -ولمحات من تطوره، وقطوف من نصوصه ومدرسة        
، ١المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، ط       :  فرجينيا -هرندن (التُّراث التَّربوي الإسلامي  

 ).م٢٠١٨
نصوص من التـراث التربـوي الإسـلامي        : ـــــــــــــــــــــ . ٧٠

المعهد العـالمي للفكـر     : هرندن (من سلسلة التُّراث التَّربوي الإسلامي    ) ٢(الكتاب رقم   
، ١مركز معرفة الإنسان للدراسات والأبحـاث والنـشر والتوزيـع، ط          : الإسلامي، عمان 

 ). هـــ١٤٣٩
أحمد : فاهيم ومبادئ المنهجية الإسلامية في    م:  ـــــــــــــــــــــ . ٧١

دار السلام للطباعة والنشر والترجمـة،     : القاهرة (المنهجية الإسلامية : فؤاد باشا وآخرون  
 م٢٠١٠، ١ج

مجلـة إسـلامية    " التأصيل الإسلامي للقـيم   : "ـــــــــــــــــــــ . ٧٢
 . م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، خريف ١٤، السنة ٥٤، العدد المعرفة

دار الأصـدقاء   : القاهرة (المناهج الدراسية في عصر المعلوماتية    : ية ديمتري يوسف  فاد . ٧٣
 ).  م٢٠١٥للطباعة بالمنصورة، 

بناء المفاهيم الأصيلة   : بناء مفهوم الإعلام في السيد عمر وآخرون      : كمال حامد المصري   . ٧٤
 ).م٢٠١٨/ هـــــ١٤٤٠، ٢المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ج: القاهرة (لعلوم الأمة

فتح القدير الجامع بين دفتي الرواية والدراية من علم : محمد بن علي بن محمد الشوكاني    . ٧٥
دار الوفـاء للطباعـة والنـشر       : القاهرة(عبد الرحمن عميرة    :  حققه وضبطه  – التفسير

 ). هـ١٤١٨، ٢، ط٤بالمنصورة، ج



 

   ١٨٤١

كـلام سـيد    تحفة الذَّاكرين بعدةِ الحصن الحصين مِـن        : محمد بن علي محمد الشوكاني     . ٧٦
دار الحـديث للطبـع والنـشر       : القـاهرة (سيد إبراهيم وعلي حسن     :  تحقيق – المرسلين

 ).م١٩٩٨/هـــ١٤١٩، ١والتوزيع، ط
المسند الصحيح بنقل العـدل عـن    (صحيح مسلم   : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري     . ٧٧

ء التـراث   دار إحيـا  : بيروت(محمد فؤاد عبد الباقي     :  تحقيق –) غالعدل إلى رسول االله     
 ). ت.العربي، د

، ٢مكتبـة الـدعوة للنـشر، ط      : القـاهرة  (خواطر على طريـق الـدعوة     : محمد حسان  . ٧٨
 ).هـــ١٤١٤

دار الطباعة والنشر الإسلامي،    : القاهرة (فن تربية الأولاد في الإسلام    : محمد سعيد مرسي   . ٧٩
 ). ت.، د٢-١ج

لشئون المطابــع الأميريـة،     الهيئة العامة   : القاهرة(ز  المعجم الوجي : مجمع اللغة العربية   . ٨٠
 ).م٢٠٠٣/٢٠٠٤

 ). م١٩٨٣، ٢دار الفكر، ج: بيروت (القاموس المحيط: مجد الدين الفيروزبادي . ٨١
دار الخريجي للنشر   : الرياض (أصول التربية الإسلامية  : محروس إبراهيم غبان وآخرون    . ٨٢

 ). هـــ١٤١٥والتوزيع، 
 ة الإسـلام لـدى الآخـرين      تجديد الخطاب الديني وتصحيح صور    : محمد ياسر الخواجة   . ٨٣

 ).م٢٠١٧دار نيوبوك للنشر، : القاهرة(
دار الكتـب   : بيروت (تفسير البحر المحيط  : حمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي      م . ٨٤

 ).م٢٠١٠العلمية، 
أهداف التربية الإسلامية في تربية الفرد وإخراج الأمـة وتنميـة           : ماجد عرسان الكيلاني   . ٨٥

المعهـد  : هرنـدن  (من سلسلة إسلامية المعرفـة    ) ٢٠(ب رقم   الكتا -الأخوة الإنسانية   
 ).م١٩٩٧/ هـــ١٤١٧، ٢العالمي للفكر الإسلامي، ط

 المدخل السلوكي للـصحة الإنجابيـة     : التربية وجودة السكان  : محمد محمد بيومي خليل    . ٨٦
 ).م٢٠٠٩/ هــ١٤٣٠، ٢، ج٢دار قباء، ط: القاهرة(

مكتبـة الأنجلـو المـصرية،      : القاهرة (ربيةالأسس الاجتماعية للت  : محمد لبيب النجيحي   . ٨٧
 ).م١٩٧٨



 

   ١٨٤٢

، وزارة  مجلـة الـوعي الإسـلامي     " فقه التواصل الحضاري بين الأمم    : "مسعود صبري  . ٨٨
، شـعبان   ٦٤٨الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، السنة التاسع والخمسون، العدد        

 . م٢٠٢٢أبريل / هــ مارس١٤٤٣
دار الغد الجديد للطبع    : القاهرة(أحمد جاد   : تحقيق – وحي القلم : مصطفى صادق الرافعي   . ٨٩

 ).هــــ١٤٣٨، ١والنشر، ط
الأحاديث النبوية الصحيحة في مجال     : مشروع فقه التربية  : محمود عبد الرحمن عبد المنعم     . ٩٠

من سلسلة العلوم التربويـة الإسـلامية، قـسم المقـررات     ) ١٥( الكتاب رقم   -التربية  
 ).م٢٠٢١/ هـ١٤٤٢، ١ار الفكر العربي، طد: القاهرة (التَّربوية

٩١ .  دار الجمهوريـة   : القـاهرة  (الدين والحـضارة الإنـسانية    : محمد البهــــــــي
 ).م٢٠١٦/ هـــ١٤٣٧، ١للصحافة، ط

دراسة في علم قواعـد     : فلسفة الأخلاق في الشريعة الإسلامية    : محمد عبد المعِز بِطاوي    . ٩٢
 ).م٢٠١٨/ هـــــــــ١٤٤٠، ١ الإسلامي، طالمعهد العالمي للفكر: عمان (الفقه

دار : القـاهرة  (فلسفة تربية الطفل بين الأصالة والمعاصـرة      : مجدي صلاح طه المهدي    . ٩٣
 ).م٢٠١٤، ١اليمامة للطباعة، ط

المعهد العـالمي   : هرندن (مدخل عمراني : مقاصد الشريعة الإسلامية  : مازن موفق هاشم   . ٩٤
 )م٢٠١٤/ ه١٤٣٥للفكر الإسلامي، 

دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بنـاء الفـرد والمجتمـع والحـضارة             : د يالجن مقدا . ٩٥
 ).م١٩٨٣دارالشروق،  : القاهرة (الإنسانية

أساسيات التأصيل والتوجيه الإسلامي للعلـوم      : ـــــــــــــــــــــ . ٩٦
ار عالم  د: الرياض (سلسلة كتاب تربيتنا  ) ١٠(الكتاب رقم    –والمعارف والفنون والآداب    

 ). م١٩٩٦الكتب، 
 الإنسان والقـيم فـي التـصور الإسـلامي        : ـــــــــــــــــــــ . ٩٧

 ).هــ١٤٣٦دار الجمهورية للصحافة والنشر، : القاهرة(
 منزلة العقل النظري والعقل العملي فـي فلـسفة الغزالـي   : نقد العقل: نور الدين السافي   . ٩٨

 ). م٢٠٠٣مكتبة علاء الدين، : تونس(
أميمـة  :  تعريب – الإنجازات الهائلة للبروباجندا  : السيطرة على الإعلام  : نعوم تشومسكي  . ٩٩

 ). هــ١٤٢٦، ٢مكتبة الشروق الدولية، ط: القاهرة(عبد اللطيف 



 

   ١٨٤٣

رؤيـة منهجيـة    : التربية الوالديـة  : هشام الطالب وعبدالحميد أبو سليمان وعمر الطالب       . ١٠٠
، ١ المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي، ط       : فرجينيا -هرندن (تطبيقية في التربية الأسرية   

 ).م٢٠١٩/ هـــ١٤٤٠
) ٧٥(الكتاب رقـم  –أصول التربية الحضارية في الإسلام : هاشم بن علي بن أحمد الأهدل     . ١٠١

 –رسالة دكتوراة منشورة، الرياض، وزارة التعليم العـالي   (من سلسلة الرسائل الجامعية   
 ).م٢٠٠٧/ هــــ١٤٢٨جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

مؤسسة هنـداوي للنـشر،     : المملكة المتحدة  (مفهوم المنهج العلمي  : يمنَى طريف الخولي   . ١٠٢
 ). م٢٠٢٠، ٢ط

مجلة عالم  " رؤية فلسفية : نحو توطين المنهجية العلمية في العالَم الإسلامي      : "يمنى الخولي  . ١٠٣
 الثاني، من المجلد الثالث      الكويت، العدد  –، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب       الفكر

  . م٢٠١٤ ديسمبر –والأربعين، أكتوبر 
 


